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احمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على رسوله المبعوث 
رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. 

وبعد» فهذه صحائف كنت كتبتها عن نعمة الوقت » وقيمته في حياة 
الإنسان السام وواجب المسلم نحوه» دفعني إلى كتابتها ما عرفته من اهقام 
الإسلام البالغ في كتابه وسنته بالوقت.. 

وما لمسته لدى المسلمين في قرونهم الأول - وهي خير القرون - من 
حرص شديد على أوقاتهم فاق حرص من بعدھم على دراهمهم ودنانړهم» 
ما كان حصاده علاً نافعاً» وعملاً صالحاً. وجھاداً مبرور, وفتحاً مبین 
وحضارة راسخة الجذور باسقة الفروع. 

ثم ما عايشته وأعايشه الیوم في دنيا المسلمين من إضاعة للأوقات» وتبذير 
للأعمارء جاوز حد السّفہ إلى العته. حتى عدوا في ذيل القافلة وقد كانوا منها 
في مأخذ الزمام. فلا عملوا لعارة دنياهم» شأن أهل الدنياء ولا لعارة 
آخرتہم شأن أهل الدین » بل خربوا الدارین ء وحُرمُوا الحسنيين!! ولو فقهواء 
لعملوا للدنيا کأنہم یعیشون ید مر اللآخرة كأنهم يموتون غداً. 


کے ص ص رر می 


وجعلوا شعارهم الدعاء القرآني الجامع: ( ربسا ءابنا ف الدنيا حسنة وفى 


ضر ی مرامر۔ ص مر مره 


آلاحرة حسنة وفنا عذاب آلتار ) [ البقرة: آية ۲۰۱]. 
فعسى أن یعلمهم الزمان وينبههم اختلاف اللیل والنهار» إن کانوا من 


s> 


أولي الألباب ( إن فى حَلْقٍ السمئوات وَالازض وآختللف ال 


۳ 


مرا ار کر ا گر ور 5 


رس مر مه ج عم 2 ع سج بع ےرہ ے کر مرف 

لا بت لا ولي آلالبب دچ الذین یڈ کون اللہ قیلما وقعودا وعلن جنو ريم 
رمرم ےھ مر ل مرو 2ج م م ورد و مر چام ام مر پر اع م کر ور امم 
وبتفکرون فی خلق آلسملوت وآلارض ربنا ماخلقت هنذا بلطلا سبحلنك 
اس لاص ص وت عد عت چ ے ہے۔ گر 2 م مده سس تی 22 9 
فقنا عذاب آلنار و ربنا نك من تدخل آلنار فقداخزيته وما ااظدلبین 
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م 2 ہم ہے ۶ھ پ١‏ سرے سد ل نی مر مر ی ہے رو و صر 
ربنا فاغفرلف ذنوبنا وکفرعنا سيعاتنا وتوفنا مع آلابرار 089 ربنا 


عر 
۳2 ۳ رر اراق ے ےہ روص ووو م لض سرے و بير و ص 
وءاتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم آلقيلمة ٍنك لا حلف آلمیعاد ) 


[سورة آل عمران ]. 


س 


عا العشران وال ارقت 


عني القرآن والسنة بالوقت من نواح شتى» وبصور عديدة . 

وني مقدمة هذه العناية بيان أهميته. وعظم نعمة الله فيه . يقول القرآن في 
معرض الامتنان وبیان عظم فضل الله تعا ی على الإنسان: ود کم 
الشمس والقمر دائبيين» وسخر لكم الليل والٹھار . وآتاکم من کل ما 
سألتموه وان نوا نغمةً الله لا تحصوها )7 

ویقول تعالى: ( وَمُو الذي جَعَل الیل والٹھار حَلْفَةَ لمَن آراة أن یذکر 
أو آراد شكورا)!"2. أي: جعل الليل يلف الٹھارء والنهار تلف الليل» 
فاته عمل في آحدهیا حاول أن يتداركه في الآخر. 

ولبيان أهمية الوقتء أقسم الله تعالى في مطالع سور عديدة من القرآن 
المكي بأجزاء معينة منه» مثل الليل والنهارء والفجر» والضحى والعصر» كما 
في قوله تعالى (واللیل إذا يغشى» والٹھار إذا تجلى)» (والمَّجْرء ولیالِِ 
عَضْر)ء ( والضّحى. والليل إذا سجی)ء ( والعَصرء إنّ الإنْسَانَ لفي خَسْر) . 

ومن المعروف لدى المفسرين» وفي حس المسلمين: أن الله إذا أقسم بشيء 
من خلقه» فذلك ليلفت أنظارهم إليه» وينبههم على جليل منفعته وآثاره . 

وجاءت السنة النبوية تؤكد قيمة الوقت» وتقرر مسؤولية الإنسان عنه أمام 
الله يوم القیامةء حتى إن الأسئلة الأربعة الأساسية التي توجه إلى المكلف يوم 
الحساب» يخص الوقت منها سؤالان رئيسان. فعن معاذ بن جبل أن الني لہ 


٠ ۳٣ ۰۳۳ : سورة [براهم‎ (١) 
, 1۲ سورة الفرقان:‎ )۲( 


قال: «لن تزول قدما عبد يوم القیامةء حتی يُسأل عن أربع خصال: عن 
عمره فا أفناه» وعن شبابه فها أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه» وفها أنفقه. 
وعن علمه ماذا عمل به » رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح واللفظ له . 
وهكذا يُسأل الإنسان عن عمره عامةء وعن شبابه خاصة والشباب جزء 
من العمں ولكن له قيمة متميزة باعتبارہ سن الحيوية الدافقة » والعزيمة 
ا ماضیةء ومرحلة القوة بین ضعفین: : ضعف الطفولة» وضعف الشخوختة كما 
قال تعالى: : (اللہ الذي خَلَقَکُم من ضَعْف ثم جعل من بعد ضف قوةء ثم 
سا ٦‏ ہس ,(۱) 
جعل من بعد قوة ضعفا و مه 
شعائر الاسلام وآدابه تكد قيمة الوقت: 
وجاءت الفرائض الاسلامية والاداب الإسلامية» تثبت هذا العنی 
الکبیر : قيمة الوقت والاهتام بکل مرحلة منه» وکل جزء فيهء وتوقظ في 
الانسان الوعي والانتباه إلى أهمية الوقت مع حركة الكون» ودورة الفلك» 
فحیغا ینصدع الیل ویسفر نقابه عن وجه الفجر یقوم داعي الله يلأ 
الافاق» ويسكب 3 مسمع الزمانء منبهاً تلغافلن » موقظاً للنائمين : أن 
يقوموا ليتلقوا الصباح الطهور من يد الله ١‏ حی على الصلاة» حى على الفلاح » 
«الصلاة خير من النوم »» فتجيبه الألسنة الذاکرق والقلوب الشاكرةء 
والأيدي المتوضئة الطاهرة: « صدقت وبررت »۰ وتحل کل «عقد الشيطان ° 
حيث تقوم بسرعة إلى الصلاة . 
وحين يقوم قَامُ الظهيرة , وتزول الشمس عن کبد السماءء ويغرق الناس في 
جج المشاغل الدنیویةء والمتاعب الیومیةء يعود النادي ينادي مرة ثانية» مکبرا 
مهللاً. شاهداً لله بالوحدانیةء ولنبيه ممد بالرسالةء داعياً إلى الصلاة 
)1( سورة الروم: ٥‏ ۵ . 
(؟) إشارة إلى الحديث الصحیح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: «يعقد الشيطان على قافية رأس 
أحدم إذا هو نام » ثلاث عقد » وسيأتي عند الحديث عن نظام الحياة اليومي للمسام . 


٦ 


والفلاح . وهناك يُنتزع الناس من برائن آعياهی وروتين حیاتہمء ليقفوا بین 
يدي خالقهم» ورازقهم ومدبر امرھم دقائق معدودات » يحخففون فيها من 
غلواء التصارع على المادق والاستغراق في طلب الدنیاء وذلك في صلاة وسط 
النهار: صلاة الظهر . 

وحين يصير ظل كل شيء مثله. وتبدأ الشمس تيل للمغيب» ينادي 
المنادي مرة ثالثة ء داعياً إلى صلاة العصر. 

وحين يختفي قرص الشمس » ويغيب وجهها من الأفقء ينادي داعي الله 
مرة رابعة مؤذناً لصلاة آخر النهار وأول الليل : صلاة المغزب . 

وحين يغيب الشفق » يرتفع. الصوت الرباني بالأذان الأخير للصلاة الخاتمة 
ليوم السام : صلاة العشاء . 

وپذا يفتتح يومه بالصلاق ويختتمه بالصلاة» وهو بين الصلاتين: الفجر 
والعشاء - على موعد دام متحدد ۶ اللہ كلما دار الفلك واختلف الليل 
والنهار. 

وفي كل أسبوع جيء يوم الجمعة. لينادي فيه المنادي بدا جدیدا يدعو 
إلى صلاة أسبوعية جاعبة ذات وضع خاصء وشروط خاصة هي صلاة 
الجمعة . 

وفوق هذه الصلوات الفروضة. هناك صلاة الليل بالأسحارء يقوم بها 
عباد ال حمن › الذين يبيتون لرہم سرا دقاف وصلاة الضحى . وصلوات 
النوافل في أوقات شتى من اليوم والليلة . 

وني مطلع کل شهر یبزغ افلال. فيستقبله المسام مھللا مكبراً داعیاً ربە 
مناجیاً هذا الولید امجدید : اللّه آکبر ... اله آکبر ... الّه آکبر .. المت 
الذي خلقك. وقدرك منازل. وجعلك آية للعالین . اللهم أهله علینا بالامن 
والاعان» والسللامة والاسلام» والتوفیق ما تحب وترضی . هلال خير ورشد . . 
ربي وربك الله . 


وفي شهر رمضان من کل عامء حيث تفتح أبوابُ الجنةء وتغلق أبواب 
جهنم » وتصّفّد الشیاطینء ينادي مناد آخر من السماء لا من الأرض: يا باغي 
الخير أقبل ء وياباغي الشر أقصر . 

هنالك یتوب العاصي » ویقبل المُعغرض» وینتبه الغافل» ویعود كثير من 
الشاردين إلى ساحة الله» يلتمسون رضاه» ومغفرته بحسن الصیام؛ وحسن 
00 کا وعدهم رسوله الکرم : : وهن صام رمضان إيماناً» واحتساباً غفر له 

ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه ) . 

وبعد هذه السياحة الروحية في شهر رمضانء تتبعها سياحة أخرى: مادية 
وروحية معا هي سياحة احج الذي تبدأ آشهره هجرد انتهاء رمضان ( اج 
أشهرٌ معلومات » فمن فرض فیهن الحجّ فلا رقّث ولا فُسُوق ولا جذال في 
اج . وما تفعلوا من خير يعلَمْهُ الله. وتزرّدوا فاد خير الزّاد التّقوى, 
واتقون يا اولي الألباب)!" . 

لقد كان بعض السلف يسمون الصلوات الخمس: « ميزان اليوم»» 
ويسمون الجمعة « ميزان الأسبوع » ويسمون رمضان « ميزان العام ٤ء‏ ويسمون 
الحج « ميزان العمر» حرصاً منهم على أن يسام لأحدهم يومه أولاًء فإذا مفى 
الیوم كان همه في سلامة الأسبوع, ثم في سلامة العام ثم في سلامة العمر في 
النهاية . . وذلك هو مسك الختام . 

وبجانب هذا وذاك فريضة الزكاة. التي تجب کل حول في معظم 
الأحوال» وعند كل حصاد» وجني في الزروع والثار: (وآتوا حقه بوم 
حصناده) وبہذا يظل السلم منتبهاً لسيرة الزمن مراقباً حرکته حتی لا يؤخر 
ال كاة عن موعد وجوبہاء اذا حال ا حول أو جاء آوان احصاد . 
خصائص الوقت : 

وللوقت خصائص يتميز بہاء يجب علينا أن ندرکھا حق 60 وأن 
نتعامل معه على ضوئها منها : 


۰۱۹۷ سورة المقرة:‎ )١( 
.١4١ (؟) سورة الانعام:‎ 


فهو يمر مر السحاب. ویجري جري الريح» سواء كان زمن مسرة وفرح» 
أم كان زمن اكتئاب وترح» وان كانت أيام السرور تمر أسرع» وأيام اهموم 
تسير ببطء وتثاقل ء لا في الحقيقة ولكن في شعور صاحبها . يقول أحد الشعراء : 


مرت می تالرصال, وبافنا. فكانينا ین نصرها ایام 
ثم انت أيامٌ هجر بعدها فكأنّها من طولها آعوام 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنَهُم أحلام 


ومھما طال عمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا فهو قصير ء ما دام الموت هو 
نہایة کل حي . ورحم الله الشاعر الذي قال : 

وإذا كان آخر العمر موتاً ‏ فسواء قصيرّه والطویل! 

وعند الوت تنكمش الأعوام والعقود التي عاشها الانسان حن لكابا 
لحظات مرت کالبرق ا خاطف . 

يحكون عن شيخ الرسلین نوح عليه السلام: أنه جاءه ملّك الوت لیتوفاه بعد 
أكثر من ألف سنة عاشها قبل الطوفان وبعده فسأله: يا أطول الأنبياء عمراء 
كيف وجدت الدنیا؟ فقال: كدار ها بابانء دخلت من آحدهیا, وخرجت من 
الآخر!! 

وسواء صحت هذه القصة أم لم تصحء فإنها تعبر عن حقيقة مقررة» هي 
تضاؤل الأعمار عند الوت ومثل ذلك عند قيام الساعةء يتراءى للإنسان قصر 


ع 


> تج 


ما فات» وضآلته. حتى يقول الله تعالى: ( نم یوم يَرونَها لم یلوا الا عَشيّة 
أو ضُحاھا''' وفي آية أخرى( ویوم يَحْشِرُهُمٍ کان لم یلوا إلا سّاعة من 
E 2‏ وو 1 
النهار يتعارفون e‏ : 


٠٤١ سورة النازعات:‎ )١( 
٠10 : سورة يونس‎ )۲( 


۲ أن ما مفى منه لا يعود ولا یعوض : 


وهذه خصيصة آخری من خصائص الوقت» فكل يوم ضي. وکل ساعة 
تنقضي» وکل لظة مر ليس في الإمكان استعادتهاء وبالتالي لا يمكن 
تعويضها . وهذا ما عبر عنه الحسن البصري بقوله البلیغ: ما من يوم ينشق 
فجرهء إلا وينادي: يا ابن ادم انا خلق جديد.. وعلى عملك شهید ؛ فتزود 
مني » فإني إذا مضيت لا اعود إلى يوم القيامة » . 


ولیس هذا حديثاً مرفوعاًء کا حسب بعض الناس» بل هو من کلام 
الحسن البصري الذي قال فيه الإمام علي زين العابدين: « هذا الذي يشبه 
کلامه کلام الأنبياء » . ۱ 

وهذا رأينا الشعراء والأدباء بعد بلوغ المشيب. یتمنون عودة أيام الشباب 
مرة آخری , ولكنه محض تن لا يفيد في كثير ولا قليل . يقول قائلهم : 

آلا ليت الشباب یعود یوماً فأخره با فعل الشیب! 

ویصور شاعر آخر كيف يضي العمر وتذهب أيامه ولیالیه بلا رجعة» 
ولا أمل في رجعة . فیقول: 

وما الرء الا راکب ظهر عمره على سفر يفنيه بالیوم والشهر 
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یت ويُضحي كل يوم وليلة بعيداً عن الدنيا قريباً إلى القبر 
۳ أنه أنفس ما يملك الانسان: 


ولا كان الوقت سریع الانقضاء. وکان ما مضی منه لا يرجع. ولا 
یعوض بشيء» كان الوقت آنفس وائمن ما لك الإنسان» وترجع نفاسة 
الوقت إلى أنه وعاء لكل عمل وکل إنتاجء فهو في الواقع رس الال 
الحقيقي للإنسان فرداً أو مجتمعاً . 
إن الوقت ليس من ذهب فقط كا يقول المثل الشائعء بل هو أغلى في 
حقيقة الأمر من الذهب واللؤلؤ والاس ومن كل جوهر نفيس» وحجر 
١٠‏ 


كرم . إنه ۔کما قال الشهيد حسن البنا -: هو الحياة! فما حياة الإنسان إلا الوقت 
الذي يقضيه من ساعة ا میلاد إلى ساعة الوفاة . 

وفي هذا قال الحسن البصري أيضاً: يا ابن آدم نما أنت أيام جموعة, كلما 
ذهب يوم ذهب بعضك ! 

ومن جهل قيمة الوقت الآن فسيأتي عليه حين يعرف فيه قدره ونفاسته» وقيمة 
العمل فيه . ولكن بعد فوات الأوان. وفي هذا یذ کر القرآن موقفین للإنسان يندم 
فیھما على ضياع وقته» حيث لا ينفع الندم . 
ا موقف الأول: ساعة الاحتضار. حين يستدبر الإنسان الدنياء ویستقبل الاخرق 
ویتمنی لو مح مهلة من الزمن ‏ وأخْرإلى أجل قریب, لیصلح ما أفسد» ويتدارك 
ما فات . وفي هذا يقول القرآن: 

(یا أيّها الذين آمنوا لا تلهکم أموالكم , ولا ولا کم عن ذکر الله » ومن یفتل 
ذلك فأولئك هُمُ الخاسِرون . وأنفقوا ما رزقتاکم من قَبْل أن يأتي أَحَدَكُم الوت 
فيقول: زب لولا أَخَرَتِي إلى أجل قريب فأصّدّق وأکن من الصالحین)''' . 

وكان الرد على هذه الأمنية الفارغة قاطعاً ومانعاً : ( ون یُؤخر الله تفساً إذا جاء 
أجلّها , واللهُ خَبيرٌ با تعملون)!" . 
والموقف الثاني: في الآخرة» حيث توقی كل نفس ما عملت. وتجزى با 
کسبت. وید خل آهل اة الجن وأهل النار النار . هناك يتمنى أهل النار لو يعودون 
مرة أخرى إلى حياة التکلیف ليبدؤوا من جديد عملاً صالحاً ء وهيهات هيهات لما 
يطلبون» فقد انتهى زمن العمل , وجاء زمن الجزاء . يقول الله تعالى : ( والذين 
کفروا لم ناژ جهنم ء لا يُقضى عليهم فَيمُوتواء ولا يُحَفَْفْ عنهُم من عذابها 
الذي كنا نعمل أُوَلم نعم رم ما کُر فيه من تذکر وجاء کم النذیر » فذوقوا فا 


)١(‏ سورة المنافقون: ۰٩‏ ۱۰ء 
(۲) سورةالمنافقون: ۰۱۱ 


۱۱ 


|٦ 

للفلا مین من نصبر) 

وی مم يدا السؤال التقريعي : (أولم َعَم ركم ) + ما يتذ كر فيه من 
تذكر وجاء کم النذيرٌ ( 

فام جدوا له جواباً . 

فقد قطع الله الأعذار» حين أعطى كل مكلف من العمر ما يتسع لعمل ما 
کلف به ويذكره إذا َل عنه» وبخاصة من عاش حتی بلغ الستین من عمره . ففي 
هذا القدر من السنين ما يكفي لأن ينتبه الغافل ء ويؤوب الشاردء ويتوب العاصي » 
وفي الحديث الصحيح: « أعذر الله إلى امریء أمهله حتى بلغ ستين عاماً "" . 
واجب المسام نحوالوقت 

وإذا كان للوقت کل هذه الأهمية» حتى ليعد هو الحياة حقاً. فان على 
الانسان الم واجباً بل واجبات نحو وقته. ينبغي أن يعيها. ويضعها نُصْب 
عينيه » وأن ينقلها من دائرة العرفة والإدراك إلى دائر 5 الإيمان والارادة فدائرة 
العمل والتنفيذ . 
ا خرص على الاستفادة من الوقت . 

وأول واجب على الإنسان المسام نحو وقته أن يحافظ عليه كا يحافظ على 
مالەء بل اکر مت وان حرص على الاستفادة من وقته کلەء فها ينفعه في 
دینه ودنياه» وما يعود على أمته بالخير والسعادة» والفاء الروحي والادي . 

وقد جج الله عنهم ۔ أحرص ما يكونون على أوقاتهم, لأنهم 

يقول الحسن 0 أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد منکم حرصاً 


على دراهمكم ودنائير م ! 


(۱) شورة فاطر: ۳٩‏ ۳۷. 
(۲) رواه البخاري. " 


ومن هنا كان حرصهم البالغ على عمارة أوقاتهم بالعمل الدائب والحذر أن 
يضيع شيء منه في غير جدوى. يقول عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار 
يعملان فيك. فاعمل فيها ! 

وكانوا يقولون: من علامة المقت إضاعة الوقت. ويقولون: الوقت سيف 
إن لم تقطعه قطعك . وكانوا يحاولون دائما الترقي من حال إلى حال أحسن 
منهاء بحيث يكون یوم أحدهم أفضل من أمسه. وغده أفضل من يومه» 
ويقول في هذا قائلهم: من كان يومه كأمسه فهو مغبون. ومن كان يومه شرا 
من آمسه فهو ملعون! 

وكانوا يحرصون كل الحرص على ألا يمر يوم أو بعض يوم» أو برهة من 
الزمان وان قصرت, دون أن يتزودوا منها بعام نافع أو عمل صالحء أو 
مجاهدة للنفس ۰ أذ إسداء نفع إلى الغیں حتی لا تسرب اع سدی 


وتضیع ٠‏ قبای وتذهب جفاء وهم لا یشعرون . 


وكانوا يعتبرون من كفران النعمةء ومن العقوق للزمن: أن يمضي يوم لا 
يستفيدون منه لأنفسهم , ولا للحياة من حوهم. نموا في العرفت وفوا في 
الإيمان. ونوا في عمل الصالحات . 

يقول ابن مسعود - رضي الله عنه -:ما ندمت على شيء ندمي على يوم 
غربت شمسه» نقص فيه أجلي ول یزد فيه عمل ! 

وقال آخر: كل يوم يمر بي لا أزداد فيه علا يقربني من الله عز وجل, 
فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم . 

وقد رفع هذا بعضهم إلى النبي - ي - وقد رده ابن القم في « مفتاح 
السعادة » وقال: حسبه أن يصل إلى بعض الصحابة أو التابعين . 

وفي هذا قال الشاعر: 

إذا مر بي يومٌ ولم أقتبس ھُدی ‏ ول أستفدعلاً فا ذاك من عُمري 

وقال حکم : من مضی يوماً من عمره في غير حق قضاہء أو فرض أداه» أو جد 
أثله, أو مد حصله أو خير أسسه أو عام اقتبسهءفقد عق يومه. وظم نفسه! 


۱۳ 


قتلة الوقت : 


راج كان هذا هی خرن ملفا عل وق رار فده رخا فان 
مما يدمي القلب» ویزق الکبد أسى وأسفاً: ما نراه الیوم عند السلمین من 
اضاعة للأوقات فاقت حد التبذیر إلى التبدید . 

واحق أن السفه في انفاق الأوقات آشد خطراً من السفه في انفاق 
الأموالء وان هؤلاء البذرین البددین لأوقاتہمء لأحق باحجر علیهم من 
البذرین لأموالهم, لأن ا ال إذا ضاع قد يعوض» والوقت إذا ضاع لا عوض 
له . 

ومن العبارات التی أصبحت مألوفة لكثرة ما تدور على الألسنةء وما تقال 
في الجالس والأندية عبارة: « قتل الوقت» فنری هؤلاء البذرین أو المبددين 
یجلسون الساعات الطوال من ليل أو نهار حول مائدة النردء أو رقعة 
الشطرنج. أو لعبة الورقء أو غير ذلك مما يحل أو يَحْرُمٌ ‏ لا یبالون 
لاهين عن ذكر الله وعن الصلاة» وعن واجبات الدين والدنياء فإذا سألتهم 
عن عملهم هذا وما وراءه من ضیاعء قالوا لك بصريح العبارة: إنما نريد أن 
نقتل الوقت! وما يدري هؤلاء المساكين أن من قتل وقته فقد قتل في الحقيقة 
نفسه! فهي جرية انتحار بطيء ترتکب على مرأى ومسمع من الناس» ولا 
يعاقب أحد عليها! وكيف يُعاقبْ عليها من لا يشعر بہاء ولا يدري مدی 


خطرها ؟ ! 
اغتنام الفراغ: 

ومن النعم التي يغفل كثير من الناس عنهاء ویجھلون قدرھاء ولا يقومون 
بحق شكرها : نعمة الفراغ . 


روى البخاري عن ابن عباس عن النبي - م - : نعمتان من نعم الله 
مغبون فیها كثير من الناس :الصحت والفراغ » . 


٤ 


یقصد بالفراغ الخلو من المشاغل والمعوقات الدنيوية. الانعة للمرء من 
حيث الاشتغال بالأمور الأخروية . 

ولا ينافي هذا ما جاءت به النصوص الكثيرة من حث على الكسب وطلب 
المعاش , ما دام ذلك لا يغرقه في لجة الحياة ومطالبها. ولا يعطله عن القيام 
بحق الله عز وجل . 

والأصل في الغبن أن يكون في البيع والشراء والتجارق وهنا - كما يقول 
العلامة المناوي ‏ شبه المكلف بالتاجرء والصحة والفراغ برأس المال. لکونما 
من أسباب الأرباح» ومقدمات النجاح» فمن عامل الله بامتثال أوامره رب 
ومن عامل الشيطان باتباعه ضيع رأس ماله . 

وفي الحديث الآخر: «اغتنم خساً قبل خس .. - وعد منها -: وفراغك 

والفراغ لا يبقى فراغاً أبدآء فلا بد له أن يملأ بخير أو شر ومن لم 
يشغل, نفسه با حقء شغلته نفسه بالباطل. فطوبى لمن ملأه بالخير والصلاح؛ 
وويل لمن ملأه بالشر والفساد . 

يقول بعض الصالحين: فراغ الوقت من الأشغال نعمة عظيمة» فإذا كفر 
العبد هذه النعمة بأن فتح على نفسه باب الموى» وانجر في قياد الشهوات, 
شوش الله عليه نعمة قلبه » وسلبه ما كان مجده من صفاء قلبه . 

ويقول صاحب الحكم: الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا 
تتوجه إليه. وتقل عوائقك ثم لا ترحل إليه » يعني المولى جل جلاله . 

وكان السلف الصالحون يكرهون من الرجل أن يكون فارغ لا هو في 
أمر دینه, ولا هو في أمر دنياه. وهنا تنقلب نعمة الفراغ نقمة على صاحبهاء 
رجلاً كان أو امرأق ولهذا قيل: الفراغ للرجال غفلة وللنساء غلمةء أي: 
حرك للغريزة» والتفكير في أمر الشهوة. وهل كان تعلق امرأة العزيز 
بيوسف وشغفها به» وتدبيرها المكايد لايقاعه في شباكهاء إلا نتيجة الفراغ 
الذي تعيش فيه . 


ويشتد خطر الفراغ إذا اجتمع مع الفراغ الشباب الذي يتميز بقوة 
الغريزة» والجدة: أي: القدرة ا مالیة ال تمكن الانسان‌من تحصيل ما يشتهى . . 
وفي هذا يقول أبو العتاهية في أرجوزته : ۱ ۱ 

إن الشباب والفراعَ والجده مَفسدة للمرء أي مفسده! 
ویقول الآخر: ۱ 

لقد هاج الفراغ عليه ثغلاً وأسباب البلاء من الفضراغ 

يعني بالشغل الذي هاجه الفراغ علیه: شغل القلب وتعلقه بالشهوات 
وأحلام اليقظة. ما لا يثمر الا سوء العواقب في الآخرة والأول . 


السارعة في ا خبرات: 


ویجدر بالمؤمن الذي يقدر قيمة الوقت وأهميته أن یغمره بفعل ابر ما 
استطاع إليه سبیلاء ولكن لا يكفي أن ينهض إلى الخير في تثاقل وتکاسل 
أو يؤدي بعضه ويؤجل بعضه. أو يؤخره كله من يوم إلى آخرء عجزاً أو 
كسلا . وقد قال الشاعر: 

ولا أؤخر شغل اليوم عن كسل 9 إلى غد. إن يوم العاجزين غد!! 

ومن الأدعية والأذكار التي علمها النبي يله لأمتهء ليقوها المسام في 
إصباحه وإمسائه «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز 
والكسل . .» 

ومن ثم أمر القرآن الکرم باستباق ا خیرات والمسارعة إليهاء قبل أن تشغل 
عنها الشواغل» أو تعوق العوائق . يقول تعالى: (ولکُل وجهةٌ هو مولّيها 
فاستبقوا ا خیرات ء آیغا تكونوا يأت بكم الله جميعاً)!" . 

ويقول معقباً على أهل الكتاب وما أنزل عليهم: ( ولو شاء الله لجَعَلكم أمة 
واحدة» ولكن لیيلكُم فیا آتَاكُم فاستبقُوا ارات إلى الله مَرجمُکُم جیما . 


۰۱۸ سورة البقرة:‎ )١( 
.1۸ سور المائدة:‎ )۲( 


۳ 


ويقول جل شأنه مرغبا في الجنة ونعيمها ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها الساوات والأرض أعدت للمتقين)7" . 

وفي آية أخرى (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها کخرض السماء 
والأرض)''' : 

فهر يأمر بالمسارعة والمسابقة إلى مغفرة الله وجنتہء أي: إلى أسبابهاء وهي 
الإيان» والتقوى » والعمل الصالح . والتسابق والتنافس هنا مطلوب ومود :( وفي 
ذلك فَیَافْس التتافسون)() وقد أثنى الله على بعض أنبيائه المصطفين 
الأخبار بقوله: (إِنَهم کانوا يُسارعون في الخيرات ويدعوتتا رغباً ورهبا 
وکانوا لنا خاشعین) 87 . 

ومدح الصالحين من أهل الکتاب بأنهم ( يمون بالله والیوم الاخر ويأمُرون 
بالعروف ويَنْهَوْنَ عن المنكر ويُسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحین)''' . 

وعلى حين ذم المنافقين بقوله :( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالى)'" . 
وقوله :( ولا يأتون الصلاة إلا وهّم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم کارهون)"" . 

وكان النبي - بل - يأمر بالمبادرة إلى العمل قبل حلول العوائق والفتن, 
ويقول: « هل تنتظرون إلا غنى مطغیأًء أو فقراً منسیا أو مرضاً مفسداًء أو 
هرماً مقندا "۳ أو موتا مُجْهراً أو الدجال فشر غائب يُنتظرء أو الساعت 
فالساعة أدهى وأمر» رواه الترمذي من حدیث أبي هريرة وقال: حديث حسن . 

وقال: « من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ النزل ألا إن سلعة الله غالیةء ألا 
إن سلعة الله الجنة » رواه الترمذي أيضا وحسنه . 


۰.۱۳۳ سورةآل عمران:‎ )١( 

(۲) سورةالحديد: ٢۲ء‏ 

(۳) سورة المطغفین: ۰۲۱ 

 )٤(‏ سورة الأنبیاء: ۹۰ء 

(۵) سورة آل عمران: ۶ ۰۱۱ 

ء١۱١١ سورة النساء:‎ )٦( 

(۷) سورة التوية: ٥٥ء‏ 

(۸) مفنداً: موقعا في الفندء وهو کلام المخرف . 


۱۷ 


الاعتبار بمرور الأيام: 


وينبغي للمؤمن أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرة لنفسه فان الليل 
والنهار یبلیان كل جدیدء ويقربان كل بعیدء ويطويان الأعبارء ويشيبان 
الصغار ويفئيان الكبار . كما قال الشاعر قدیا : 

أشاب الصغيرٌ وأفنى الكبي سر كر القداة وم العثی 

ادا له اہنت مها أن يعد مت کر نی 

إن مضي الزمن» واختلاف الليل والنهار لا يجوز أن ير بالمؤمن وهو في 
ذهول عن الاعتبار به. والتفكير فيه ففي كل يوم يمرء بل في كل ساعة 
تمضي» بل في كل لحظة تنقضي. تقع في الكون والحياة أحداث شتیء منهاما 
یری وما لا يُرى» ومنها ما يُعام وما لا یُعامء من أرض تحياء وحبة تنبّت» 
ونبات یزهر وزهر يثمرء وثمر يقطف» وزرع يُصبح هشماً تذروه الریاح أو 
من جنین یتکون. وطفل يولد. وولید یشب. وشاب یکتهل. وکهل یشیخ» 
وشیخ يموت! ومن آحوال تدور على الناس كلما دار الفلك من فوق أو 
٤۲‏ یی۰) ۸ وغنی وفقر وصحة وسقمء 
وسرور وحزن» وشدة ورخاء» وسيرّاء وضرّاء. وفي کل ذلك آية لمن كان له 
بت وذكرى لمن كان له قلب» وعبرة لمن كان له بصر. أما من حرم تفكر 
أولي الألباب. وإحماس ذوي القلوب» ونظر أولي الأبصارء فلن يفيده 
اختلاف الليل والنهار» يقول الله تعالى: (إِنَّ في خلّق السماوات والأرض 
واختلاف اللیل والنهار لآبات لأولي الألباب)'''ء ويقول جل شانہ: (یلب . 
الله الیل والنّهارَ إن في ذلك لعبرةٌ لأولي الأبصار)" . 


تنظم الوقت : 
وينبغي للإنسان المؤمن أن ينظم وقته بین الواجبات والأعمال المختلفة 
دينية كانت أو دنيوية. حتى لا يطغى بعضها على بعضء ولا يطغى غير المهم 


)١(‏ سورة آل عمران: ۱۹۰۔ 
(۲) سور النور: ٤٤‏ ۔ 


۱۸ 


على الهم ولا المهم على الأهم. ولا غير الموقوت على الوقوت. نبا كان 
مطلوباً بصفة عاجلة يحب أن یَبَاتر به ويؤخر ما لیس له صفة العجلت وما 
كان له وقت محدد يحب أن يعمل في وقته . 

ومما رواه النبي - یل - عن صحف إبراہم : « ينبغي للعاقل ‏ ما لم يكن 
مغلوباً على عقله - أن يكون له أربع ساعات : ساعة يناجى فيها ربه» وساعة 
يحاسب فيها نفسّہء وساعة يتفكر في صنع الله عز وجل » وساعة يخلو فيها 
لحاجته من المطعم والمشرب 51 

وأحوج الناس إلى تقسم الوقت وتنظيمه هم المشغولون من الناس من 
أصحاب المسؤوليات » لتزاحم الأعباء عليهم » حتی ee!‏ ليشعرون أن الواجبات 
أكثر من الأوقات . 

ومن تنظيم الوقت أن يكون فيه جزء للراحة والترویح, فان النفس تسأم 
بطول الجدء والقلوب تمل كا تمل الأبدان. فلا بد من قدر من اللهو 
والترفيه المباح . كما قال على رضي الله عنه -: روحوا القلوب ساعة بعد 
ساعة فان القلب إذا أكره عمى ”© 

ولا يحسن بالره المسام أن يرهق نفسه بالعمل إرهاقاً يضعف من قوتهء 
ويحول دون استمرار مسیرته. ويحيف على حق نفسه وحق أهله» وحق 
جتمعی ولو كان هذا الارهاق في عبادة الله تعالى صياماً وقياماً وتنسّكاً 

ولهذا قال النبی بم لأصحابه لما رآهم تکاثروا للصلاة خلفه في الليل: 
وخذوا من الأعال ما تطیقونء فان الله لا يمل حتى تملواء وان أحب 
الأعمال إلى الله أدومها وان قل (۳) 

وقي موقف آخر قال: « ان الدين یس ولن يَشَادٌ الدين أحد إلا غلبه» 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أي ذر الطويل, واللفظ له والحاکم وقال: صحيح الإسناد كا في 

الترغيب . ۱ 


)۲( انظر: فصل ١‏ اللهو والترفیه » من كتابنا « الحلال وا رام في الإسلام؛ . 
(۳) رواہ الشيخان من حديث عائشة . 
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۶۹۳7ی 00 

ونصح من بالغ في القراءة والقيام والصيام بالاقتصاد والاعتدال قائلا : « إن 
لبدنك عليك حقاً وان لأهلك عليك حقاًء وان لزورك عليك حقاً ب . 

وقال لآخرین غلوا في الطاعة والزهد: «إنما أنا أخشام لله وأتقام له 
ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفط وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس 
مني ۲" : 

فهذه هي سنته» وهذا هو منهجه عليه الصلاة والسلام: منهج التوسط 
والاعتدال بين الروحية والمادية, والموازنة بين حظ النفس وحق الرب» جل 
جلاله . 

ومن ثم لا يرى الاسلام بأسا أن يكون للإنسان جزء من وقته لترويح 
نفسه با حلال الطيب من متاع الحياة وزینتھاء وطوها ولعبها . 

ولهذا لا سمع الرسول - یو - حنظلة أحد أصحابه وقد انہم نفسه 
بالنفاق» لتغير حاله في بيته ومع أهله وولده عن حاله عند رسول الله - لِم 
قال له: «يا حنظلةء لو بقيتم على الحال التي تکونون عليها عندي» 
لصافحتكم الملائكة في الطرقاتء ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» رواه مسام 
فهذا هو شأن المسام: ساعة وساعةء أي: ساعة لربه» وساعة لقلبه. كا يقول 
الكل اا 

روی الأصمعي أنه رأى في البادية امرأة بيدها مسبحة» وقفت تکتحل 
وتتزین » قال: فقلت ها: أين هذا من هذا؟ یعنی أنه یستبعد أن تکون من 
هل الذ کر والتسبیحء وف الوقت نفسه من ذوات اللهو والتجمل . فأنشأت 


المرأة تقول : 
وله مني جانب لا آضیعه وللهو مني والبطالة جانب! 


)١(‏ رواه البخاري ولنسائي من حدیث أبي هريرة» ومعناه كا قال الناوي في « التيسير » :لا يتعمق أحد في 
العبادة. ويترك الرفق كالرهبان الا عجز فغلب و فسددواء أي: الزموا السدادء وهو الصواب بلا إفراط 
ولا تفریط . وه قاربوا» أي: إن لم تستطیعوا الأخذ بالاكمل فاعملوا با يقرب منه وه ابشروا» بالثواب 
على العمل الدائم وان قل » . 

(۲) و(*) رواه) البخاري . 


قال الأصمعي : ففهمت آنها امرأة صالحة ذات زوج تتجمل له . 
لكل وقت عمله: 

وينبغي للمؤمن أن يعرف ما يتطلبه الوقت من عمل القلب واللسان 
واجوارح. فيتحراه ويجتهد في القيام به. حتى يقع موقعه من الموافقة 
للمقصودء ومن القبول عند الله عز وجل . 

وقد جاء في وصية أبي بكر لعمر حين استخلفه: اعم أن لله عملاً بالنهار 
لا یقبلەباللیل » وعملا بالليل لا يقبله بالنهار . 

ليس المهم إذن أن يعمل الإنسان أي شيء في أي زمن. بل المهم أن 
يعمل العمل الناسب في الوقت الناسب. ولذلك وقت الله الكثير من العبادات 
والفرائض بمواقيت محددة. لا يجوز التقدم عليهاء ولا التأخر عنهاء ليعلمنا 
بذلك أن الشيء لا يُقبَل قبل أوانه» ولا بعد أوانه . قال تعالى في شأن الصلاة: 
(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوناً)'''ء وقال في الصوم: ( فمن 
شهد منکم الشهْرَ فليصمه)"", وفي الحج: (الحج أشهر مَعلُومات)'" . وف 
الزكاة: ( وآتوا حقه یوم حصاده) . 

وعمل القلب مثل عمل اللسان» يجب أن يكون في وقته وزمانه . 

يقول بعض العارفين: أوقات العبد أربعة لا خامس لا: النعمةء والبلیةء 
والطاعة» والمعصية, ولله عليك في كل وقت منها سهم من العبودية يقتضيه 
الحق منك بحکم الربوبية . 

فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود المنة من الله عليهء أن هداه ها 
ووفقه للقيام بها . 
ومن كان وقته النعمة فسبيله الشكر. وهو فرح القلب بالله . 

ومن كان وقته المعصية فسبيله التوبة والاستغفار. 
)١(‏ سورة النساء: ۱۰۳ . 
 )۲(‏ سورة البقرة: ۰۱۸۵ 
(۳) سورة البقرة: ۱۹۷. 


۳۱ 


ومن كان وقته البلية فسبيله الرضا والصبر . والرضا: رضا النفس عن الله . 
والصبر : ثبات القلب بين يدي الرب .. 

وما قاله هذا العارف ؛ يعبر عم| نطق به القرآن والسنة . 

SC GTR‏ : (قل بقضل الله وبرحمته قبذلك لیوا 
هو خير ما يحمَعُون) '' 

وف ھ۸ الله تعالى : : ( كُلُوا من رزق ٠‏ ریکم واشکروا له بَلدَةٌ 
طيبة ورب غَفُور) ۲۱ . 

وني مقام المعصية يقول سبحانه : (قل يا عبادي الذين أسرَفوا على آنشیهم لا 
تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جیعاً) © . 

وني مقام البلية يقول جل من قائل : (ولتبأونكم بشيء من المنؤف وا جع 
ونقص من الأموال والأنشس والثّمَرات وبشر الصابرین . الذين إذا أصابتهُم 
مُصیبة قالوا : انا لله وتا إليه راجعُون) ‏ . 

وي صحیح مسام عن النبي - ئل - : « عجباً لأمر الومن. ان آمره كله له 
خير » ولیس ذلك لاحد إلا للمؤمن. إن صابته سراء شکر فکان خيراً له وان 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له . 
تحري الأوقات الفاضلة: 

وينبغي للمسام الحريص على استباق الخيرات : أن يتحرى الأوقات التي ميزها 
الله بخصائص روحية معينة فضلها بها على غيرها. كبا روي في الحديث: « إن 

لربکم في دهرم نفحات فتعرضوا لها » © . 
وهذا التخصيص من شأن الألوهية وحدها ء يختص برحمّته من يشاء وما يشاء . . 


 )١(‏ سورة يونس:68. 

(۲) سورة سبأ: ۱6. 

(۳( سورة الزمر: ۵۳ . 

)4£( سورة البقرة: ۵۵٥۱ء ,١65‏ 

)ه) رواه الطبرافي من حديث مد بن مسلمة وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير . 


۳۳ 


فکما فضل الله بعض الأشخاص على بعض» وبعض الأنواع على بعض » 
وبعض الأمكنة على بعض» فضل كذلك بعض الأزمنة على بعض ( وربّك 
یلق ما یشاءُ ويختار» ما كان م الخيرة)1" . 

فقد فضل الله في الليل ساعات الِسحرء وهی الثلث الأخير من اللیل ء 
حيث يتجلى الله على عباده كل لیلةء حيث ينزل إليهمء نزولاً يليق بجلاله» 
فينادي : ۱ 

دھل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب علیه؟ هل من سائل ؟ 
هل من داع؟ حتی ینفجر الفجر:"". 

ولهذا وصف الله ا متقین المحسنين بقوله: ( ان المتقين في جنات وعیُون. 
آخذین ما آتاھُم ربّهُم , إِنّھم کانوا قبل ذلك مُحسنین. کانوا قليلاً من اللیل 
ما بجَعُون . وبالأسحار هم یستغفرون)''. 

وقال عله «أقرب ما یکون الرب من العبد في جوف الليل الآخر؟ فان 
استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فكن ,7 . 

وفضل الله تعالى من أيام الأسبوع: يوم الجمعةء وهو العيدالأسبوعي 
للمسلمين. وفيه فريضة صلاة اجمعة ولقاء الجمعة. وفيه ساعة اجابت لا 
يصادفها مسام يدعو الله بخير الا استجاب له . 

وقد صح في ۶ھ غدا إلى الجمعة في الساعة الأولى كان كمن 
قدم بدنةء ومن ذهب في الساعة الثانیةء (أني: في الفوج الثانی) كان کمن 
قدم بقرة» ثم کمن قدم شاة» فدجاجة.. فبيضة ثم تطوي الملائكة صحفها 
حين يصعد الخطيب المنبر ؛ . 

وفضل الله تعالى من أيام العام : أيام عشر ذي احجت وأفضلها يوم 
)١(‏ «سوزة القصص :141 ۱ 

(۲) رواه أحمدء ومسام عن أبي سعیدء وأبي هريرة معا . 
(*) سورة الذاریات: ١8-16‏ . 


)4( رواه الترمذي عن عمرو بن عبسة وصححه والنسائي؛ وا حا وقال: صحيح على شرط مسارء وأقره الذهبي , 
وصححه البغوي أیقتاً كا في الفيض . 


۳۳ 


عرف. بل هو أفضل أيام العام على الاطلاق . جاء في الصحيح عن ابن عباس 
مرفوعاً: «ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام» .يعني : 
العشر. قالوا: يا رسول اللهء ولا الجهاد في سبيل الله: قال:« ولا الجهاد في 
سبیل الله» إلا أن يخرج الرجل بنفسه ومالەء فلا يرجع من ذلك بشيء» رواه 
البخاري . 


وفضل الله من الشهور شهر رمضان. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان فرض فيه الصیامء وسن فيه القیامء واستحب فيه 
الإکثار من الصالحات. فهو مومسم المؤمنين. ومتجر الصالحين» وميدان 
المتسابقين. وكان السلف يترقبونه بشوق وهفة. قائلين: مرحبا بالمطهر. 
يرجون أن يغتسلوا به من أدران عيوهم» ويتطهروا من أرجاس ذنوہمء فان 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . 

عن عبادة بن الصامت أن النبي - ّل - قال يوماً وقد حضر رمضان: 

«أتام رمضان شهر بركة» یغشاع الله فیه, فینزل الرحمة. ويحط الطایا 
ويستجيب الدعاء . ينظر الله إلى تنافسكم فيه» ويباهي بكم ملائكتهء فأروا 
الله من أنفسكم خيراً فان الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل :۳ . 

ورمضان كله شهر مهم » ولكن أهم أجزائه : الثلث الأخير منهء أو العشر 
الأواخر منه . ۱ 

وأهميتها لأمرين: 

أولاً: أنها ختام الشهر» وإنما الأعمال بالخواتم. ولهذا كان من الدعاء 
المأثور: «اللهم اجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواه. وخير أيامي 
يوم ألقاك » . 

ثانياً: أنها مظنة ليلة القدرء وهي الليلة التي جعلها الله خيراً من ألف 


شهر. وأنزل في فضلها سورة من كتابه: (إنا آنزلتاة في لَْلَةَ القدر. وما 


)١(‏ أورده السيوطي في «الجامع الكبير » ۰۸/۱ ونسبه للطبراني وان النجار. 
۲٤‏ 


أدراك ما ليلة القدر. ليله القدر یر من ألف شَهر تنل الملائكة والرٌوحٌ فيها 

وهذه الليلة في رمضان يقينا بنص القرآن: أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآنء 
فهى ليلة من هذا الشهر وقد جاءت الأحاديث تأمر بالتاسها في العشر الأواخر 
منه , 

وكان النبي ا - إذا دخل العشر الا راس شد مثزره وأحیا ليله » وأيقظ 
أهله وكان يخصها بالاعتكاف. 

وفضل الله من الشهور بعد رمضان: الأشهر ا حرمء وهي: رجبء وذو 
القعدة» وذو الحجة »والمحرم . 

يقول الله تعالى : 

(إنَ عدة الشھُور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خَلَقَ السماوات 
والأرض منها أربعة حرم ذلك الدین القم » فلا تظلموا فيهن أنفُسَكم)!" . 

وظام النفس محرم في كل شهرء ولكنه في الأشهر الحرم أشد إِثماً . 
نظام الحياة اليومي للمسم : 

وينبغي للمسم إذا أراد أن يبارك له في عمره أن يسير على نظام الحياة 
اليومى في الإسلام . 

ويقتضي هذا النظام أن يستيقظ المسام مبكراً» وينام مبکراً . 

يبدأ يوم السام منذ مطلع الفجرء أو على الأقل قبل مشرق الشمس ء وبهذا 
يتلقى الصباح طاهرا نقياً قبل أن تلوثه أنفاس العصاة الذين لا يفيقون من نومهم 
إلا في ضحى النهار . 

وهنا يستقبل السام يومه من البکور الذي دعا الرسول لأمته بالبركة فيه 


(۱) سورة التوبة: ۳۹ . 


۲۵ 


حين قال: « اللهم بارك لأمتي في بكورها ۲ . 
ومن الآفات التي ابتلی مہا المسلمون أنهم غيروا نظام يومهم » فهم يسهرون 
طويلاً » ثم ينامون حتى تضیع عليهم صلاة الصبح . وقد قال بعض السلف : عجبت 

لمن یصلىی الصبح بعد طلوع الشمس كيف يرزق! 

ويروي البخاري عن أبي هريرة عن الني يِه : « يعقد الشيطان على قافية رأس 

أحدك إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد . 

فإذا هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فاذا توضأً انحلت عقدة ثانیةء فإذا هو 

صل انحلت عقده الثلاث. فأصبح نشيطاً طيب النفس » وإلا أصبح خبيث النفس 

کسلان) . 

وما أعظم الفارق بين المسام الذي انحلت عقد الشيطان كلها من نفسه ء فاستقبل 
يومه من الصباح الباكر بالذكر والطهارة والصلاة, وانطلق إلى معترك الباق 
نشيط الجسم ء طيب النفس ء منشرح الصدرء وبين من ظلت عقد الشيطان فوق 

رأسهء فأصبح نژوم الضحى » بطیء الخطاء خبيث النفس » ثقيل الجسم » كسلان! 

يفتتح المسام يومه بطاعة الله » مصلیاً فرضه وسنته » تالياً ما تيسر له من أذكار 

الصباح المأثورة عن رسول الله - َه - مثل : 

« أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه 
النشور) : 
لك فلك الحمد ولك الشكر» 

«اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وسترء فأتم نعمتك على وعافيتك 

وسترك في الدنيا والآخرة » 

(۱ رواه اکا واصحاب السئن » وابن حبان والحام عن صخر بن وداعة الغامدي ء وابن ماه عن ابن عمر ‏ 
والطبر ای عن عدد من الصحابة وقد اعتنی الحافظ النذري بجمع طرقه عن الصحابه فبلغوا نحو العشرین 
وهي وان كانت معلولة تقوی بانضما مھا کا قال الناوي في التيسير» وفذا ذکره الالباني في صحیح 
الجامع الصغير . 


۳۹ 


يوي ات سد سس ا سے ہی ا وا جا سو وو ہیں عو ري عد سی وي ا ا ا ا ا تس لت سس رئیا می يي مسا د 
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ثم يقرأ ما شاء الله له من كتابه الکرم بخشوع وتدبر وتفهم لمعانيه» كا 


. قال تعالى : ( کتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَيرُوا آياته وليتذكر أولو الألباب)(0 


ويتناول فطوره باعتدال» ثم يتوجه إلى عمله اليومي ساعياً في تدبير 
معاشه» وطلب رزقه. يجتهد أن يشغل نفسه بأي عمل حلال. مها كان من 
ذوي الثراء والمال» ولو كان مجرد الاشراف والرقابة» فان ا مال السائب يعم 
السرقة . 

ومن هنا حرم الإسلام الربا لأنه نظام يلد ا مال فيه ا مال حتاًء بغير عمل 
ولا مشاركة ولامخاطرة» فهو يقعد متربعاً على أريكته» ضامناً أن تأتي له المئة 
بعشرةء أو الألف بثة» دون أدنى تحمل للمسئولية . وهذا ضد نظرة الإسلام 
إلى الإنسان: إنه خلق ليعمل ويعمر الأرض (هو أنشأكم من الأرض 
واستعْمَركُم فیھا!'') . 

والمرء كما يأخذ من الحياة يجب عليه أن يعطيهاء وكا يستهلك منها ينبغي 
أن ينتج ها . ولا يعيش عاطلاً متبطلاًء يأكل ولا یعملء ولو كان ذلك 
بدعوى التفرغ لعبادة الله تعالى » إذ لارهبانية في الاسلام! 

روى البيهقي عن عبد الله بن الزبير قال: أشرٌٗ شيء في العالم البطالة. 
وعلق على ذلك العلامة « الناوي» في «فيض القدير'" » قائلاً: وذلك أن 
الإنسان إذا تعطل من عمل يشغل باطنه بباح يستعين به على دینه» كان 
ظاهره فارغاًء ول يبق قلبه فارغاًء بل يعشش فيه الشيطان يبيض ويفرخ, 
فیتوالد فيه نسله توالدا أسرع من توالد کل حيوان. ومن لم ينفع الناس بحرفة 
یعملھاء يأخذ منافعھمء ويضيق عليهم معایشھمء فلا فائدة في حياته لهم إلا 
أن يكدر ا ماءء ويغلي الأسعار. 

ولهذا كان عمر إذا نظر إلى ذي سهاء سأل: أله حرفة؟ فإذا قیل: لاء 
سقط من عينه ! 
)١(‏ سورة ص: ۲۹ . 
(۲) سورة هود: 5١‏ ۰ 


. ۲۹۱ ۰۲۹۰ فيض القدیر + ۲ ص‎ (r) 
۳۷ 


وما يدل على قبح من هذا صنيعه: ذم من يأكل مال نفسه إسرافاً وبداراً . 
فا حال من يأكل مال غیرہء ولا ينيله عوضاً , ولا يرد عليه بدلاً؟ 

وشبه بعض الصالحين الصوفي الذي لا حرفة له بالبومة الساكنة في 
الخراب» ليس فيها نفع لأحد ! 

والسام يعتبر عمله الدنيوي عبادة وجهاد إذا صحت فيه النية» وم يشغل 
عن ذکر الله» وأدى عمله باتقان وأمانةء فان إتقان العمل فريضة على السا 
کا - إن الله كتب الإحسان على كل شيء» رواه مسام . وفي 
الحديث الاخر: إن الله يحب إذا عمل أحدع عملا أن يتقنه ؛ رواه البيهقي 
وأبو يعلى » وابن عساكر عن عائشة . 

ومن الواجبات اليومية التي لا يجوز للمسام أن ينساها أو یہملھا: واجبه 
نحو خدمة المجتمع ومساعدة أفراده على قضاء حوائجهم. وتسهيل أمورهم» 
ليكون له بذلك صدقة وصلاة . 

روى الشيخان عن أبي موسی عن النبي - َه - قال:«على كل مسا 
صدقة. قالوا: يا رسول اللهء فإن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه 
ويتصدق . قالوا: فان لم یستطعء أو لم یفعل ؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف . 
قالوا: فان لم يفعل؟ قال: فليأمر بالعروف . قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: 
فليمسك عن الشرء فانه صدقة ». 

هذه الصدقة أو الضریبة الاجتاعیة مفروضة على السام في كل يوم. بل 
صح الحديث أنها واجبة على كل مفصل من مفاصلهء أو ميسم من میاسمه 
مع إشراقة كل شمس . وبهذا يصبح ا مسام ينبوعاً يفيض بالخير والنفع والسلام 
لن حوله , وما حوله . 

جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله - یه - كل 
سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين اثنين 
صدقةء وتعين الرجل في دابته» فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة 


۳۸ 


یر سب ہے ا E O E o E‏ سی اہی اب وی ای سس زا آذ 7 یی مک برای ز 1011 ا اس ےم شش E‏ 


والكلمة الطيبة صدقةء وبکل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقةء وقیط الأذى 
عن الطريق صدقة» وا مراد بالسلامى في الحدیث: العظام والمفاصل والأعضاء 
كا دلت على ذلك أحاديث أخرى» فهى نعمة على الانسان من خلقه فسواه 
فعدله» وصوره في اک مو تا أن يشكر الله تعالى عليهاء بأن 
يستخدمها في طاعته ونفع عباده. وإسداء الخير لهم بأي وجه من الوجوه 
المستطاعة . 

وعند الزوال يؤذن للظھر فيهرع السام إلى صلاته مجتھداً أن يؤديها في 
أول وقتها وني جاعة ما استطاعء فأول الوقت رضوان الله والله تعالى قد 
أمر باستباق خیرات والرسول - ئل - قد هم أن يحرق على قوم ببوتهم 
لتخلفهم عن الجماعات. وقد جعل صلاة الجاعة أفضل من صلاة الفرد بسبع 
وعشرین درجة. ولا سا إذا كانت في السجد . 

ویتناول المسم غداءه في وسط النهارء آكلاً من طیبات ما رزق الله . غير 
مسرف إلى حد التخمة ولا متقشف إلى حد الحرمان» كبا قال تعالى : (يا بني 
آدم خُذوا زینتکم عند کل مسجد وكُلُوا واشربوا ولا تُسرفواء إنه لا 
يحبا المسرفين. قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطیّبات من 
الرزق"" ) . 

وفي البلاد الحارة» وف فصل الصيف فيها خاصةء قد يحتاج بعض الناس 
إلى قيلولة يخلدون فيها إلى شيء من الراحةء يستعينون بها على قيام الليل › 
ويقظة البكور» والیها آشار القران بقوله: (وحین تضعون ثیابکم من 
ا 

فإذا جاء وقت العصرء ونادى منادیہا: أن حي على الصلاق قام السام من 
قيله إن كان قائلا أو من لجة عمله إن كان غاب مشار ال هذه فا 
التي تعتبر ١‏ الصلاة الوسطی ؛ لليوم» ولا يجوز للمسام أن يُشْغَل عنها ببیع أو 
)1١(‏ سورة الأعراف: ۳۱ء ۳۲ 
(۲) سورة النور: ۵۸ ۔ 


۳۹ 


تارة أو هو فالژمنون کا وصفهم الله في کتابه (رجال لا تلهیهم تجارة 
ولا بیع عن ذكر الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة یخافون یوم مات فيه 
ا 

ولا يليق بالمسام أن يؤخر صلاة العصر» تهاوناً بباء حتى تصفر الشمس 
وتدنو من الغروب؛ فهذه صلاة المنافقين » كا قال الني - مله - : « تلك 
صلاة المنافق . تلك صلاة المنافق . تلك صلاة النافق: يرقب قرص الشمس ؛ 
حتى إذا كانت بين قرني شیطانء قام فنقرها أربعاء لا يذكر الله فيها إلا 
قليلا » رواه مسام . 

وعندما تغرب الشمس. يبادر السام إلى صلاة الغرب لول وقتهاء 
وبخاصة أن وقتها ضیق. فاذا آدی الفرض والسنةء تلا ما تیسر له من أذكار 
الساء المأثورة مثل: «اللهم إن هذا اقبال ليلك وادبار نارك وأصوات 
دعاتك فاغفر لي » 

ومثل أدعية الصباح التی ذكرناهاء» يقول بدل «أصبحنا) تا 
ومکذا . 

ویتناول السام عشاءه بغير إسراف ولا تقتیں م یصلي العشاء وماها من 
سنن » ویژخر (الوتر) إذا كان معتاداً الاستیقاظ من الیل والا صلاه قبل 

وقد یژخر السام عشاءه إلى ما بعد العشاء, غير أنه |ذا حضر العشاء 
والعشاء قدم العشاء كما جاء في الحدیث'''ء حتی لا يصلى السام وقلبه مشغول 


بغبر مناجاة الله . 
ويستطيع السام أن يقضي بعض الحقوق قبل نومه كبعض الزيارات أو 
المجاملات . 


(۱) سورة النور: ۳۷ 
(۳) ولفظه: ۰ اقیمت الصلاة وحضر العشاء فابدژوا بالعشاء» متفق عليه عن أنس وعن ابن عمر وهو 
وارد في صلاة ا مغرب . ولکنه مطرد في کل صلاق, نظرا للعلق. وهذا إن اتسع الوقت . 


۳ ۰ 


وينبغي أن يكون له حظ يومي من القراءة المنتظمة طلباً للزيادة في العام 
كما قال الله لرسوله (وقل رب زدني علباً)''' ويحسن به أن يتخير من الكتب 
والمجلات ما ينفعه في دينه ودنیای وقد قال حکم: آخبرني ماذا تقرأ؟ 
أخبرك : من انت! 


ولا حرج على السام أن يمتع نفسه ببعض اللهو المباح. أو الترفيه المشروع 
في نهار أو ليل . على ألا یجور ذلك على حق ربه في العبادةء أو حق عينه في 
النوم» أو حق بدنه في الراحةء أو حق أسرته في الرعاية, أو حق عمله في 
الإتقانء أو أي حق من حقوق الغیر . 

ومن ثم لا يحسن بالسام أن يطيل السهر حتى لا يطغى على بعض هذه 
الحقوق, وان لم يقصد إلى ذلك قصدا مباشراء فإنه ما من طغيان في جانب 
إلا قابله إخسار في جانب آخر. 


وهذا يخالف ما أمر به الرحمن. وما جاء به القرآن: (أن لا تَطْعَوا في 
الميزان» وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان)!" . 
وما يجب على السام أن يذكره ولا ينساه في كل يوم يمر: ألا يفرط في 


حق من الحقوق العشرة التي أمر الله تعالى برعايتها في كتابه فقال: 

( واعبّدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وبالوالدين إحساناًء وبذي ای 
واليتامى والمساكين رانا تی القربى» والجار اتب والصاحب بالجنبء 
وابن السبیل » وما ملكت انم )۳ . ۱ اا 
- فأول الحقوق وأعظمها هو حق الله تعالی. خالق الخلق. ومالك الأمرء 
وواهب الحياة» وصاحب النعم كلها . ( وما بككّم من نعمَة فَمِنَ ال . 

فلا يحل لمسام التهاون في حقه أو الغفلة عنه . 
TON)‏ ہت 
(۲) سورة الرهن: ۰۸ ٩‏ . 


(۳) سورة النساء: ٣۳ء‏ 


. ۵۳ : سورة اللحل‎ )٤( 


۳۱ 


وأظهر حقوق الله تعا ی اليومية :الصلاة التى جعل الله أول أوصاف المؤمنين 
الخشوع فيها (الذين هُم في صلاتهم 0+080 وآخر أوصافهم المحافظة 
عليها : ( والذين هم على صلَوَاتهم يُحَافِظُون)'''ء وكتب الويل لمن تشاغل عنها 
حتى فات وقتها العلوم: فَوَيْل مین . الذين هُم عن صلاتهم ساهُون) . 

وثاني الحقوق هو: حق الوالدين» فالاحسان بها يأتي في كتاب الله تالا 
للتوحید وإخلاص العبادة لله . 

ويعطي القرآن والسنة عناية للأم خاصة لأن حقها أوكد. وحاجتها إلى 
الرعاية أكثر » وعناه‌ها في سبيل ولدها أكبر : (حملته أمه كُرهاً ووضعته کرها 
حَمْله وفصاله ثلاثون شهراً) [ سورة الأحقاف: .]١6‏ 

ولا يكتفي الإسلام ولا يرضيه أن يكون للأم يوم خاص من السنة يسميه 
الناس و عيد الأم ) وإنما يريد الإسلام أن تكون أيام الأم كلها أعياداً . 

وبعد ذلك يأتي حق ذوي القربى من الأخوة والأخوات» والأعمام والعماتء 
والأخوال والخالات » وأبنائهم وبناتهم » وغيرهم من أولي الأرحام . 

وهناك حقوق الضعفاء في المجتمع من الیتامی والمساکین وابن السبيل» 
وحقوق العشراء من الجيران الأقارب. والأباعد ء والصاحب بالجنب من يرافق 
الانسان في حضر أو سفرء بصفة دائمة أو مؤقتةء ويدخل في ذلك المرأة مع 
زوجها ء والزوج مع امرأته . 

وختام هذه الحقوق: حق ملك اليمين ( وما ملكت أيانكم) وهذا وان کان 
ينصرف إلى الرقيق ووجوب الاحسان به في عصر الرقيق » فهو بعموم لفظه 
يشمل كل ما تحت يد الانسان من حيوانات ومن أجهزة وآلات وأشياء . فهو 
مأمور بالإحسان بهاء وذلك بأن يحافظ عليها ویصونہاء ويرعاها ولا يبددها لأنه 
مؤتمن عليها. مستخلف فيها . 
)١(‏ سورة الومنون: ٢‏ 
 )۲(‏ سورة الومنون: ٩‏ . 
(؟) سورة ا ماعون: ٤ء‏ ۵ . 


۳۳ 


فاذا أراد السام أن يخلد إلى النوم» استحب له أن يتطهرء ويصلي 
ركعتين» ثم يأوي إلى فراشه مضطجعاً على جنبه الأيمن, ذاکراً الله تعالى» با 
ورد عن النبي - يك - عند النوم مثل قوله : 

«باسمك ربي وضعت جني , وبك أرفعه . إن أمسكت نفسي فاغفر فا 
وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصا حين » 

وينبغي للمسام أن يستفيد ما كتبه علماؤنا من كتب تبين له الأقوال 
والأعمال الدينية المطلوبة منه في صباحه ومسائه ويومه وليلته . 

مثل ما كتب الإمام النسائي في كتابه «عمل اليوم والليلة» وكذلك ما 
کتبه الحافظ ابن السني تلميذ النسائي بنفس العنوان. وما كتبه الإمام النووي 
في كتابه «الأذكار» وما کتبه شيخ الإسلام ابن تيميه في کتابه ١‏ الک 
الطيب » وتلميذه الإمام ابن الق في « الوابل الصيب » والعلامة ابن الجزري في 
والحصن الحصين» وشارحه المحقق الشوكاني في « تحفة الذاكرين » وما کتبه 
العاصرون وأقر بها رسالة « المأثورات» للإمام الشهيد حسن البنا. 


۳۳ 


قت اسان یرالاس ر لبم ال 


الوقت أو الزمن الذي يعيش فيه الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض 

والناس في علاقتهم بالزمن أو الوقت في أجزائه هذه عدة أصناف؛ 
يقفون عادة بين طرفي الافراط والتفريط . 

فهناك عبيد الماضي . 

وبجوارهم عباد ا حاضر . 

وإلى جانبهم سدنة المستقبل . 

وهناك المعتدلون المتوازنون؛ الذين يعطون لكل منها حقهء بلا طغيان 
ولا إخسار»ء وقليل ما هم . 


المتعلقون بالماضى: 


فمن الناس من لا يكادون يعرفون من الزمن إلا الا : فهم يعيشون في 
الماضى وحده لا يشعرون بغبرں ولا يبتمون بسوا من يوم مشهود» أو غد 
منشود» سواء كان هذا ماضيهم الشخصي شأن « الرومانسيين » الائمين. أم 
ماضى أسرهم وآبائہم» أو ماضى أقوامهم وأممهمء شأن الغلاة من 
« العظاميين » و « الترائیین ». 

وفذا الصنف من عبید الاضی عدة صور يظهر فیها : 

أ - صورة من يجيا مفاخراً بہء معتزاً بأجاده , دون أن فف جديدا أو 
يقدم مزيداً يصل حاضره باضیه ويومه بأمسه فهو دائماً يقول: كناء 


۳ 


وكان آباؤنا وأجدادناء ولا يحد ما يقول عنه: نحن فعلنا كذاء أو أنجرنا 
کذا . ۱ 

لین فَخَرتَ بآباء ذوي حَسب لقد صدقت. ولکن بلس ما وَلَدُوا 

وقال الآخر: 

کن ابن من شفت واکتسب انا تدك موه سن النسب 

إن الفتی من یقول: ها أنذا ليس الفتی من یقول: كان أبي 

إن الاعتزاز بآ جاد الاضي. ومآثر الأجداد. أمر ممودء إذا دفع إلى 
اکال ما بدؤواء والاقتداء بهم ف خبر ما" فعلوا : ولکن الوقوف عند التغنی 
بذلك لون من السلبية لا يقدم في بناء الأمم شیا . 

وماذا يفيد العظام النخرة أن تقول: كنت فيا مضى جسداً حياً؟ إن 
ا ملوقف‌الڑیجابيی هنا هو ما عبر عنه الشاعر بقوله : 

اتا راع كرفت ابانتا. ليبا عل باه ككل 

نبنی كا كانت أاوائلسا تبني ونفعل مشل ما فعلوا 

ب ۔ ویقرب من هذه الصورة: صورة « الترائیین ) الذين يدعون إلى 
تقديس التراث يكل ما فيه من صواب وخطأ وجد وهزل » معتبرين أن 
الماضي دائما خير من ا حاضر؛ وأن الأول لم يترك للآخر شیثاًء وأنه ليس في 


الإمكان أبدع مما كان. 


مع أن الواجب هنا : تحديد مفهوم التراث ثم تقويمه بعد ذلك . 

فمن الناس من يدخل في مفهوم التراث عندنا نحن المسلمين: القرآن 
والسنف وهذا ما لا خيار لا في الالتزام به وجب عقد الإيمان ( وما كان 
لمُؤمن ولا مُومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن یکون لهم الخیرة من 
آمرهم )[ سورة الأحزاب: ۳1 ]. 


۳۵ 


فالجانب الإلمي من التراث لا يوضع موضع الاختبار أو التردد . 

أما الجانب البشري» فهو الذي يوضع في الغربالء وييز منه ما يقبل وما 
یرد فمنه ماله صفة الحلية لا العالمية» فهو يحمل طابع موضعه الذي ظهر 
فيه ولا يصلح لمكان آخر. ومنه ما يحمل طابع زمنه ولا يصلح لزمن آخر. 
وهكذا . 

ومن هنا كانت الدعوة إلى «المعاصرة» بجوار دعوة «الأصالة» أو 
الحافظة على التراث . 

ج ‏ وهناك صورة من يعيش في الماضى متشبثاً به, مقلداً له لجرد أن 
هذا ما كان عليه آباژه الأقدمون . دون آن تحن هذا الماضى ليعرف حقه 
من باطله. ورشده من غيه . فموقفه موقف المتلقى - 0 
موقف المتبع لا البتدع . ١‏ 

وفي مثل هذا يقول القرآن : 

( وإذا قيل هم: اتبعوا ما أنزل الله » قالوا: بل تتبع ما ألفينا عليه آباءناء 
أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شیثاً ولا يبتدون)'" . 

وهذا التفكير هو الذي وقف عقبة في وجه المرسلين من قدي الزمانء فقد 
قال قوم هودله :( أجثتنا تفت الله وحدة وید رها كان فته اياون کب 


وقالت مود لصالح: (يا صالخ قد كنت فیتا مرج قبل هذا . أتنهانا 


اند ا ید دا 


ولا قال إبراهم لقومه: (ما هذه التائیل التي أنتم ها عاكمُون؟ قالوا: 
وجدنا آباءتا لها عابدية )!2 , 


وقال قوم شعیب له :(أضلاتك امرك أن ترك ما يعبد ااا ات 


(۱) سورة البقرة/ ۱۷۰. 
(۲) سورة الأعراف/ ۷۰ 
(۳) سورة هود/ 1۲ . 
(4) سورة الأنبياء/ ۰۵۲ ۵۳. 
(۵) سورة هود/ ۸۷ . 
۳۹ 


وهكذا قرر القرآن هذه السنة:( وكذلك ما أرْسك من قملك فی قرية من 
نذير إلا قال مُترَفُوھا: إِنّا وجدنا آباءنا على أمة وا على آثارهم مُقتدُون)!" . 


وقد أنكر القرآن على هذا الصنف من الناس هذا الجمود العقلى. وهذا 
التحجر على ما كان عليه الآباءء والثبعية العمياء لما توارئوه وواجههم بمثل 
هذه العبارات: (أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا یہتَدُون)''' (أو لو 
كان آباؤهم لا یعلمون شيئاً ولا يبتدُون)'" (قال: أو لو جتتکم بأهدى ما 
وجدتّم عليه آباءكٔم''' ؟) . 

د - وهناك صورة من يعيش في الماضي» نادماً عليه » متحسراً على ما فاته 
من مردداً دائاً عبارات التحسر والتمني : ليتنى فعلت . وليتنى ترکت. ولو 
كنت فعلت کذا لكان كذاء ولو أني قدمت هذا وأخرت داك لكان کذا 
وكان كذا. 

وهذا اللون من التفكير أو الشعورء يلف الانسان بمسوح الكآبة النفسیق 
ويحييه في نکد وقلق لا مبرر لە؛ ولا فائدة من ويصيبه بالسلبية المدمرة» 
وهذا قيل: الاشتغال بفوات وقت ماض تضبيع وقت ثان . 

ولا غرو أن أنكر القرآن والسنة هذا السلوك يقول الله تعالى بعد ما 
أصاب المسلمين في غروة أحد: (يا أيّها الذين آمنوا لا تکونوا كالذين كفروا 
وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزی لو كانوا عندنا ما 
مانُوا وما قُتَلُواء ليجْمّل ال ذلك حسرة في قُلُوبهِمء وال يُحْبِي ویٔمیت: 
والله بم تعملون بصیر )7 . 

وقال الرسول الکرم : 

«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي کل خر . 
(۱) سورة الزخرف/ ۲۳. 

(۲) سورة البقرة/ ٠١١‏ . 
(۳) سورة الائدة/ ٠١١‏ . 


(۶) مورة الزخرف/ 1 ۲. 
(۵) سورة آل عمران/ ٠۵١‏ . 


۳۷ 


احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل: لو أني فعلت كذا 
لكان کذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل , فان ولو تفتح عمل 
الشيطان »( . 

فالایان بقدر الله تعالى یدخل هنا عاملاً إيجابياً مؤثرآء ينتزع الانسان من 
سلبية « لو» و «لیت » ونحوها إلى إيحابية العمل والبناء للمستقبل . 

وفي هذا تغنى الشعراء. وان من الشعر لحكمة . . . 

ليت شعري , ران منی « لیست» ٩‏ إن «لیتاً» ٦وك‏ لوا وعناء! 

ولیس برا جع ما فات منى ب« هف » ولا ب « ليت » ولا « لواني » 

سبقت مقادیر الاله وحكمه فأرح فؤادك من « لعل » ومن «لو» 
ا متعبدون للمستقبل : 
وفي مقابلة هؤلاء « الأمسیین» المسرفين في التعلق بالماضى بصورة أو بأخرى 
عن تاريخهم» وتاریخ أمتهم وتاريخ الإنسانية إعراضاً تاما., رافضين للمواريث 
الثقافية والدينية وا حضاریةء رفضا كاملاً. دون تمحيص ولا تمييز بين حقها 
وباطلها . وحلاها وحرامها » ونافعها وضارها. 

یقولون : دعونا من الأجداد الذین ماتوا وشبعوا موتاً. وخلونا نبحث عن 
الشباب الذین سیکونون رجال الغد» بل عن الأطفال الذین سیکونون شباب 
الغد » بل عن الأجنة التى ستکون عن قريب أطفال الغد . 

ویقولون: إن أعيئنا لم تخلق في آقفیتنا لننظر إلى الورای بل خلقت في 
وجوهنا لننظر إلى الامام . فلماذا تکلفوننا دائماً الالتفات إلى الخلف» وهو مما 
يعوق انطلاقنا وتقدمنا بسرعة نحو ادف النشود ؟ 


يقولون هذا الكلام أو نحوه» وهو حق إذا قيل في وجه من يريدون أن 


)۱ رواه مسام من حديث أبي هريرة. 


۳۸ 


يحيا الناس في قمقم الماضي» لا يبرحونه ولا يخرجون منەء ولا يلتفتون إلى 
حق یومهم » وواجب غدهم . 1 
- ولکن هذا الکلام لا یکون حقاً. أو یکون من ا حق الذي يراد به 
الباطلء إذا قصد به نسیان الاضي بکل ما فيه» ورفض التراث بکل ما 
يحويه» واهالة التراب على التاریخ بکل ما يحمل من دروس وعبر وإيحاءات 
تهدي العقول والابصار. وما أصدق قول الله تعالى في کتابه منبهاً ال 
الاستفادة من الاضي وعبره: (أفلم یسیروا في الأرض فتكونَ مم لوب 
یعقلون بها أو آذان یسمعون بها فانبا لا تعمی الأبصارٌ ولکن تعمى القلوب 
التي في الصدور)!" . : 
النظرة السلبية إلى المستقبل: نظرة اليأس والتشاؤم: 

ومن الناس من بنظر إلى الغد ويفكر فیه. ولكنها نظرة ا متثائمء الذي 
يضع على عينيه منظاراً أسود قائماًء ينظر من خلاله إلى الحياة والأحياء 
والزمان والکان. فهو يئوس قنوط . فقد الثقة بالغد والأمل في الفوز ... قد 
استقر في نفسه أن الأمور لا تسیر من سيء إلا إلى أسوأ. ولا من أسوأ الا 
إلى الأسوأ. وأن الحياة ليل لا يشقه فجر: ولا يمحو ظلامه شمس . 

وهذه لا ريب نظرة هدامة محطمة: هدامة للإنسان نفسه. وهدامة للحياة 
والمجتمع من حوله . 

فحياة الفرد من غير شعاع الأمل أضيق من حلقة الخاتم. بل من سم 
الخياط » وقدياً قال الشاعر: ما أضيق العيش لولا فُسسْحَةٌ الأمل ! 

وحياة المجتمع بدون الأمل. حياة جامدة ميتة لا روح فيها. ولا حراك» 
فلولا الامل ما بنى بان بنیاناء ولا غرس غارس غرساء ولا تقدم العم 
خطوة إلى الأمام . 
والواقع أن الدين والتاريخ والواقع كلها تعلمنا: أنه لا معنى للحياة مع 


. ٦٤ سورة الحج:‎ )١( 


۳۹ 


يقول الله تعالى : ( إنه لا ييأسُ من روح الله إلا القومٌ الکافرون)"" . 

وفي آية أخرى قال تعالى : ( ومن یقنط من رحمة ربه إلا الضالون)!" . 

وقال الشاعر: 

ولبٌ نازلة يضيق با الفتى فرع وعند الله منها الخرج 

ضاقت فلا استحكمت حلقائها فرجت وكنت اظٹھا لا تفرج 

وقال آخر: 

امدق" أزمكة سسحتي هت ادن تلك بالج 

ومن صور الیأس ومظاهر التشاؤم: ما آمن به كثير من الناس أننا الیوم 
في آخر الرمان وآن علامات الساعة قد ظهرت وأن الخير في إدبارء والشر 
في اقبال» وأن التدین يخبو مصباحه یوفاً بعد یوم حتی یم انطفاؤه, وأن 
الكفر سيعم الأرضء حتى لا تقوم الساعة إلا على كافر ابن کافرء وإذن لا 
أمل في علاجء ولا رجاء في إصلاح . 

ويستدلون لهذه النظرية اليائسة بالأحاديث الواردة في الفتن وأشراط 
الساعة . 


وليس الأمر كا فهم هؤلاء بنظرهم السطحي. وفهمهم القاصر. فان ما 
ورد في نصوص الدين من قرب قيام الساعةء وظهور آماراتها البعيدة لا يعني 
آنپا على الأبواب . فان القرب والبعد کلاهیا أمر نسبي. ومن يدري لعل بیننا 
وبينها آلافا من السنین لا يعلمها إلا الله ء ولعلها أقرب مما نتصور | والقرآن لم يزد 
على أن قال: (لعَلَّ السّاعة تکونْ قریباً)''' ( لعل السّاعة قریب)" كا قال 


. ۸۷ سورة يوسف‎ )١( 
. ۵5 (؟) سورة ال حجی‎ 
. 1۳ سورة الاحزاب/‎ )۳( 
۰۱۷ / سورة الشورى‎ )٤( 


(لا تأتيكُم إلا بغتة)' . 

وبعثة نبينا - مله - نفسها من علامات الساعةء فقد قال: « بعثت أنا 
والساعة كهاتين . . وشبك بین السبابة والوسطى ؛''' . 

فالقعود عن العمل لإحياء شريعة الاسلام وأمة الإسلامء ودولة الاسلام 
انتظاراً لقيام الساعة» واعتاداً على أننا في آخر الزمانء أمر ينكره الدين آشد 
الإنكار» فان ا مسام مأمور بالعمل والجهاد ما دام فيه عين تطرف» والمسلمون 
باعتبارهم أمة مأمورون بذلكء حتى يعلق باب التوبةء وذلك في الأيام 
الأخيرة من عمر الدنیاء حين تضطرب السئن التي_وضعها الله هذه الحياة» 
فتطلع الشمس من مغربها (يوم يأتي بعض آيات ربّك لا ینقع تفا إهانها لم 
کنات من قل آر کت في إهايه ۳ 

ولقد جاء عن الرسول الکرم الأمر بالاستمرار في العمل الدنيوي - وهو 
أهون في نظر الدين ‏ حتی تلفظ الحياة نفسها الأخير ء وذلك حين قال: « إن 
قامت الساعة وفي ید آحدع فسیلةء فان استطاع ألا يقوم حتى يغرسها 
70 0 

فإذا كان السلم مأمورا ألا يدع غراسه وان سمع النفخ في الصورء حتى 
يتم عمله ما استطاع, وإن لم ينتفع به هو ولا أحد من بعده فکیف وبيننا 
وبين الساعة آماد مجهولة, لا يعام مقدارها إلا خالق الکون سبحانه ؟ 

إن العمل مطلوب في حد ذاتهء ولو لم يحقق ثمرة عاجلة لصاحبه. فان 
حققها فقد فاز بالحسنيينء والا فحسبه أنه جاهد وسعى» وأدى الواجب» 
وأغذر إلى الله وأقام الحجة على الخالفین فلا عذر هم عند الله تعالى» 
وسأذكر لك بعض الاحاديث في ذلك تتبين منها الراد : 


. ۱۸۷ سورة الأعراف/‎ )١( 

(؟) رواه الشيخان . 

(۳) سورة الأنعام: ۱٥۸‏ . 

(٤)‏ رواه احد والبخاري في الادب المفرد وعبد بن حيد والبزار» والطيالسي والديلمي عن انس قال افيثمي 
ورجاله ثقات واثبات . وذكره الالبانی في صحيح الجامع الصغير . 


٤١ 


ا 


وی اك بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
کو -: «ستکون بعدي فتن كقطع الليل ا ظا . قلت: وما المخرج 
منها یا رسول الله ؟ 

قال: كتاب اللهء فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعد ء وحكم ما بینکم . 

١‏ بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل الظلم, يصبح الرجل 
مؤمناً ويمسي کافراء ويمسي مؤمناً ویصبح کافر يبيع دينه بعرض من 
الدنيا » رواه مسام . 

وروی أبو داودء والترمذي. وابن ماجه من حدیث أبي تعلبة الخشني : 

«إن من ورائکم أيام الصبرء الصَبْرٌ فیهن مثل القبض على الجمرء 
للعامل فیهن أجر خسین رجلاً یعملون مثله . قلت: يا رسول الله أجر 
خسین منهم؟ قال: آجر خسين منکم » 

وفي بعض روایات هذا الحديث تعلیل لضاعفة هذا الأجر بقوله: 

« تجدون على الخير أعواناً » ولا یجدون على الخير أعواناً» 

روى الشيخان عن حذيفة بن الهان قال: 

« كان الناس يسألون رسول اللہ - یل - عن الخيرء وكنت أسأله عن 
الشرء مخافة أن يدركني, قال: قلت يا رسول الله, انا كنا في جاهلية 
رشن لجا ءال تاس فهل مد هذا الخ بی 

قال: نعمء قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن . 
قلت: وما دخنه؟ قال: قوم یستنون بغير سنتي» ویهدون بغير هديي 
وس قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: : نعم 
دعاة على أبواب جهنم » من أجابهم إليها قذفوه فيها . قلت : يا رسول الله 
u‏ 


فهل ترى في هذه الأحاديث إلا تحذيراً من الشرء وترغيباً في ا بر ء وتثبيتاً على 
الحق . وحثاً على التمسك بكتاب الله , والصبر على طاعته ء والاعتصام بحبله ء ومقاومة 
دعاة السوء ء الواقفين على آبواب جهن من أجابهم إليها قذفوه فيها . . ؟ 


: 


مواجهة المستقبل بالأماني والأحلام: 

ويقابل هذا الموقف السلبي من الستقبل - موقف اليأس والقنوط - 
موقف سلبى مثله» وهو مواجهة المستقبل بالأماني الجردة والأحلام الفارغةء 
لا بالعام والعمل والتخطيط . 
والأماني لا تبني مجداء ولا تحقق أملاً. بل هي كما قال کعب بن زهير: 

إن الأمانی والأحلام تضلیل | 

قال رجل لابن سبرین: إني رأيت في منامي أني أسبح في غير ماءء وأطير 

انت 


بغير جناح! فا تفسیر هذهالرؤيا؟ فقال له: أنت رجل كثير الأماني 
والأحلام ! 

وقال على بن أبي طالب لابنه: إياك والاتكال على النی» فإنها بضائم 
نکی أي ای 
وقال الشاعر: 


أعلل بالنی قلي لعل آروح بالأماني الهم عني 

وأعلم أن وصلّك لا یُرجی ولکن لا أقل من التمني 
وقال حر 

ولا تكن عبد النی فالمنى2 رؤوس أمول المفاليس! 

0 4+( القرآن على أهل الكتاب من اليهود والنصارى» تعلقهم 
بالأماني في دخول الجنة بغير أسبابہاء وموجباتها من الإيمان والعمل . 

يقول الله تعالى: ( وقالوا: آن دحل الجنة إلا من كان مُوداً أو نصارى, 
تلك مایم قل : هاتوا بُوَانَكُم إن کنم لاق . بى من أسام وجْهَهُ لله 
وهو مُحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هُم 1 es‏ 


و يقف یقن الرآن ۶ عند حد اک ئل أهل الکتابء بل أشرك معهم 


۰۱۱۲ ۰۱۱۱ سورة البقرة:‎ )١( 


۰:۳ 


البه . ينجيه عند الله قال تعای : ( ليس بأمانتکم ولا اماني أھلِ الکتاب 
من يعمّل سوه یج به ولا یجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً . ومن 
يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مُوْمِنَ فأولئك يدخلُون الجنّة ولا 
ظلیرہ تر ۳۷1 

إن القرآن ینکر الاعقاد على الأمانيیء ولكنه لا ینکر الرجاءء وفرق بين 
الأمرین: فالرجاء ما قارنه عمل ء وإلا فهو أمنية . 

وطذا اعتبر الحديث النبوي من العجز والحمق اتباع هوى النفس. والجري 
وراء شھواتہاء اتكالاً على عفو الله تعالى» ومغفرته وسعة رحمته» مع قول الله 
تعالى : ( إن رحمّة الله قريب من المحسنين)!" . 

وقوله تعالى ( ورحمتي وسعت کل شيی قسأكتبها للذین یتقون ونون 
الكاق والذين هم بآيتنا روا 

وفي هذا جاء الحديث «الکیس من دان نفسه وعمل ما بعد الوت؛ 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ٠‏ 

أما الرجاء فالقرآن ینوہ بەء ويثني على أهله في مثل قوله تعالى (إن الذين 
آمنوا والذین هاجروا وجَاهَدُوا في سبيل الله أولئك يَرْجُونَ رحمّة الله 
والله غفور رح )°۸ 

وقال بعض الصالخين: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب» وارتحاء 
الشفاعة بلا اتباع للسنة نوع من الغرور وارتجاء رحمة الله مع العاصي حمق 
وجهل . 

وقال الحسن: إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا 
حسنة هم يقول أحدهم: أحسن الظن بربي! وكذب . لو أحسن الظن لأحسن 


ء۱٢١١‎ ء۱٢۲۳ سورة النساء:‎  )١( 

(۲) سورة الأعراف: 0١‏ . 

(۳) سورة الأعراف: ۱۵ , 

(4) رواہ الترمذي وأحد وابن ماج وفي سنده ضعف. وصححه الاک فردّه عليه الذهي . 


.۲۱۸ سورة البقرة:‎ )٥( 


٤ 


العمل له. وتلا قول الله تعالى ( ودّلِكَ ظَنْكُم الذي ظننتم بربکم آرداکم 
° 35 )0 0 
فأصبحتم من الخاسرين) . 

وكان يقول أيضا: « يا أيّها الناس. اتقوا هذه الأمانی ء فإنها أودية النوكى 
فیحلون فيها . فوالله ما آتی الله عبداً بأمنية خيراً في الدنيا ولا في الآخرة» . 
عشاق اللحظة الحاضرة: 


وهناك أناس لا ينظرون إلى الماضي» ولا يتطلعون إلى الستقبل . إنہم 
يعيشون ليومهم وفي يومهم . الماضي قد فات » وما فات مات . وما مات لا يسو 
الاشتغال به أو التفكير فيه . 

والمستقبل عندهم غيب» والغيب جھول؛ ولا ينبغي للإنسان الواقعي أن 
يتعلق بمجهول لأنه كالبناء على الرمل ء والكتابة في المواء . 

هاؤلاء قد ألهاهم الاستغراق في يومهم عن التطلع إلى غدھمء كما آفاهم عن 
الاستفادة من أمسهم . 

إنہم أبناء یو وحاضرهم دا لا یہتمون 0"( لانہا مستقبل» 
وهم لا يبيعون نقدا بنسيئة» ولا عاجلا باجل ء ولا يشغلون انفسھم بالتاريخ 
والتراث. لأنه ماض انتهى» ومعنى أنهم أبناء يومهم : أنهم لا یفکرون ولا 
یہتمون إلا باللحظة الآنية احاضرق یعتصرونها ویرتشفونہاء وينعمون بہاء دون 
أن ينغصوا على أنفسهم بتذ کر الأمس ء أو التفكر في الغد . 

ويتمثل أنصار هذا الاتجاہ بقول الشاعر العربي : 

ناس فاك : باتک خیب:. ۰ ولك الجاعة الی انتت نهنا 

وهذا كلام يصلح لأن يقوله المؤمنون المستقيمون» والماديون التحللون . 

فإذا لم تكن للإنسان إلا الساعة التي هو فيهاء فلماذا یضیعها ؟ ولماذا لا 
يستغلها في طاعة الله ؟ وفي نصرة الحق » وفعل الخير ء وإشاعة المعروف؟ 


(۱) سورة فصلت: ۲۳ , 
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ولهذا ينسب هذا البيت نفسه إلى بعض الصالحين حيث يقول: 

اما هذه الحياة متاعٌ فالجهوّلٌ المغرور من يصطفيهًا 

ما مضى فات و«المؤمّل غيب ولك الساعة التي أنت فيها 

واحق أن الخافر عند التخليل: والتأمل لیس الا خطاً وها بین الماضي 
والستقبل» وهذا ما جعل بعض الشعراء یقول : 

با الدهر الا ساعتان: تال ۰ سی وف ف تی 

أي؛ أنه ألغى الحاضر تماماً. ولکن ينبغي أن یعام أن الحاضر في عرف 
الناس هو اللحظة الحاضرة متصلة بالجزء القريب من المستقبل» الذي يعتبره 
الإنسان كأنما قد حضر بالفعل . 


النظرة الصحيحة إلى الزمن : 


والنظرة الاسلامية الصحبحة هی التق تستوعب الماضى والحاضر والمستقبل 


هعا . 


لابد من نظرة إلى الاضي: 

للاعتبار بأحداثہء والاتعاظ عصایر ام وبستن الله فيهم» فهو وعاء 
التحداث ‏ وغزن العبر . قال تعالى: (قد خلّت من قبلکم کی فسپروا فی 
الأرض فانظروا كيف كان عَاقِبةٌ الکنبین.. إن يَمْسَسْكُم قرح فقد مَس 
القومَ قرحٌ مك وتلك الأيامٌ نُدَاونُها بين الناس )۳ . 

( وكأيّن من ي قاتل مع رون كثيرء فیا وهنوا ما أصابَهُم في سبيل 
الله» وما ضعَفُوا وما استكانوا واللهُ بحب الصّابرين)!" . 

( أفلم یسرّوا في الأرض فتکون تم قلوب یعقلون بها أو آذان یسمَعُون 

5 5 4 5 - و ۰ ۳( 
بهاء فإنها لا تعمی الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) . 
)١(‏ سورة آل عمران: ۰۱4۰-۱۳۷ 


. ٠٤١ سورة آل عمران:‎  )٢( 
. ٥٤ سورةالحج‎ )۳( 
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5 للاستفادة مما تركه السابقون للاحقين من علوم وآداب وفنونء بعد أن 
محصها ونحققها ونأخذ منها ما يليق بعصرنا وأحوالنا . 

وفي الحديث: « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» أنى وجدها فهو أحق بها ب . 

وليس من الصواب ترك القديم لجرد أنه قدي » فمن الأشياء ما يعتبر القدم 
مزية له وفضلاً فيه وهو بطبيعته لا يقبل التجديد.. أليس فضل القرآن أنه 
كلام الله الذي لا تخلّق جدته» ولا يبلى على مضي الزمن وكر الدهور؟ 

أليس فضل الكعبة أنها «البيت العتيق » المحجوج القصود على توالي 
القرون ؟ ۱ 

إن القرآن لا يُجدَّدء والکعبة لا تجدّدء والحقائق لا تجدد . 

لقد آسرف آنصار التجدید حين آعرضوا عن کل قدم وصفقوا لكل 
جدید , مع أن من القدم ما هو نافع أعظم النفع» ومن الجديد ما هو ضار آبلغ 
الضرر . وقد سخر منهم أديب العربية والاسلام مصطفی صادق الرافعي حين 
قال : إنہم یریدون أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر! 

وقال عنهم أمير الشعراء شوقي في قصيدته عن (الأزهر) مندداً بخصومه من 
أدعياء التجدید : 

لا تحذ حَذرَ عصابة مفتوتة يجدون كل قدم أمر منکرا 

ولو استطاعوا في الجامع آنکروا من مات من آبائهم ا 

من کل ساع في القدم وهدمه واذا تَقدّم للبناية قصّرا 

على أن القدم والجدة آمران نسبیان فرب قدي عند قوم هو جدید عند 
آخرين » ورب جدید في بيئة يعتبر قدياً في أخرى, والجديد لا یبقی جدیدا آبد 
الدھرء فقدم الیوم كان جدید الأمس وجدید الیوم سیکون قدي الغد . 

ولا بد من وقفة مع کل یوم يضي. ليحاسب الانسان فيه نفسه: ماذا عمل 
فيه ؟ ولاذا عمل ؟ وماذا ترك ؟ ولاذا ترك ؟ وحبذا أن یکون ذلك قبل النوم . 
 )١(‏ رواهالترمذي وابن ماجه. بسند ضعیف 


۷ 


إن لحظة المحاسبة للنفس لتعد من لحظات الارتقاء الإنساني» حيث يجرد 
الإنسان من عقله حاكاً على شهوته» ومن ضميره حاكاً على هواه» ویجعل 
الإنسان المؤمن من إيمانه شرطياً يراقب ومفتشاً يحاسب» وقاضياً يحكم. وہذا 
برتقي الإنسان من حالة «النفس الأمارة بالسوء» إلى حالة «النفس اللوامة » 
التي تلوم صاحبها إذا أقدمت على محظور أو قصرت في فعل مأمور . 

وفي الحديث الذي ذكرناه من قبل: «ينبغي للعاقل أن يكون له أربع 
ساعات» ومنها : ساعة يحاسب فيها نفسه » . 

ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم ؛ 

وكان رضى الله عنه يضرب قدميه بالدرة إذا جن الليل» ويقول لنفسه: 
ماذا عملت اليوم ؟! 

ويقول التابعي الجليل ميمون بن مهران: التقي أشد حساباً لنفسه من 
سلطان غائم ء ومن شريك شحيح ! 

ويقول الحسن: المؤمن قوام على نفسہء يحاسبها لله . وإنما خف الحساب 
على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنیاء وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم 
أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. ثم فسر المحاسبة فقال: إن المؤمن يفجؤه 
الشيء يعجبه فيقول:: والله إنك لتعجبني وإنك من حاجتي» ولكن هيهات 
حيل بيني وبينك ! ( وهذا حساب قبل العمل) . 


>۸ 


ثم قال: ويفرط منہ الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ماذا أردت بہذا؟ 


والله لا أعذر بہذا والله لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله( وهذا حساب بعد العمل). 


ار ور رر كر و 
أسبوع مرة يعرف فيها ؛ ماذا له ؟ وماذا عليه ؟ 

ثم ينبغي أن تكون هناك وقفة أطول في ختام كل شهرء ووقفة أطول 
وأطول حين يودع عاماً ويستقبل عاماً للمراجعة والتدقيق فيا فات» 
واستصلاح ما هوآت» فهي كالحساب الختامي للعام! 


1:۸ 


او نس 98 تاقوا 


ومن البدع الغريبة التي ابتكرها الغربيون» وقلدهم فيها ‏ للاسف - بعض 
المسلمين, أن يقم أحدهم ‏ كلا انقضت سنة من عمره - حفلاً بہیجاً يقدم 
فيه ما لذ وطاب من الطعام والشراب» يسميه الناس « عيد میلاد »! 

وقد تواضع الناس على طقوس وتقاليد ما أنزل اللہ بها من سلطانء 
كاضاءة شموع بعدد سنوات عمر المختص به او عقودها ثم اطفائها في حركة 
مسرحية , وتبادل التھانی والمدايا بہذہ ا مناسبة . 

وكان أولى بالإنسان العاقل - بدلاً من هذا التقليد الأعمى الذي لا معنى 
له ولا فائدة منه - أن ينتهز هذه المناسبة من انقضاء عام من حياته » ليقف 
وقفة تأمل وتفكيرء كا يقف التاجر الواعي على رأس كل عام ليراجع 
سجلاته وموجوداته ودیونه» ليدرك ماله وما عليهء وليعرف خسائرہ من 
ارباحدع ساٹ الله أن رکون ر ظر ا اس :وده شرا من يومف 

كان أولى بالانسان العاقل أن يحاسب نفسه على سنة كاملة انسلخت من 
عمرہء سيسأله الله تعالى عنهاء وهي ليست بالزمن القلیل . . إنها سنة!!ء أي : 
اثنا عشر شهراً» الشهر ثلاثون یوما اليوم أربع وعشرون ساعةء الساعة ستون 
دقیقةء الدقيقة ستون ثانیةء كل ثانية فيها نعمة من الله عليهء وأمانة من الله 
لديه . 


۶ 


كان أولى بہذا الإنسان العاقل: أن يأسى على نفسه, ما انہدم من بنيان 
عمره. وما طوي من كتاب حیاته. فكل يوم يمضي اما هو ورقة من 
شجرته » قد ذوت وسقطت . 

ورحم الله الحسن البصري حين قال: يا ابن آدم إنھا أنت أيام جموعة» 
كلم) ذهب يوم ذهب بعضك ! 

وكان أبو على الدقاق ينشد: 

كل يوم يمر يأخذ بعضي يورث القلب حسرة. ‏ يمحضي! 
وقال شاعر آخر: 

۹ 


کے االره متا ف الال توكان دماین له دماكا 

وقال غيره: 

كان هذا أولى بالإنسان العاقل ء ولكن العقلاء في الدنيا قليل . 
ونظرة إلى الستقبل : 

ولا بد من نظرة إلى المستقبل . 

والإنسان بفطرته مشدود إلى المستقبل » لا يستطيع أن يغفله أو يجعله دبر أذنيه . 

وكا رزق الانسان ذاكرة تربطه بالماضي وما فيه. رُزق أيضاً مخيلة تصور له 
المستقبل وما يتوقع فيه . 

ومن خصائص المستقبل أنه غيب يجهول, ؛ لا يعرف أحد ماذا يخبىء في صدره 
من آسرار وماذا يضمر له من خير أو شر؟ (وما تدري نفس ماذا تکسب 
غدا )۲۷ . 

ومن خصائصه: : أن كل آت فيه قريب» مهما ظن المرء ء أنه بعيد, أو متراخ 
كن : إن مع اليوم غد وإن غدا ناظره قريب ۽ وقال الله تعالى في القرآن : 
(وما آمر السّاعة إلا كلمح البصر او هو اوت 

ولاق هو من يأخذ أهبته للمستقبل : ويتهأ للأمر قبل وقوعه قال تعالى : 
(يا ها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر َس ما قدمت لمّد)''. 

والذين يظنون أن الدين يعلق الإنسان بالماضي يخطئون فهم جوهر الدين 
وحفيقته . 

إن مهمة الدين الكبرى هي إعداد الإنسان لحياة الخلود, أي : إعداده 
للمستقبل: > لدار هي خير وأبقى من هذه الدار. 


, ۳4 سورة لقمان:‎ )١( 
۰۷۷ سورة النحل:‎ )۲( 
سورة الحشر: ۱۸ء‎ )۳( 


فالنظرة المستقبلية أساسية في أصل الدين . 

وني الحديث «إن العبد. بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدري ما الله 
صانع فيه. وأجل قد بقي لا يدر ما الله قاض فيه . فليأخذ العبد من نفسه 
لنفسه» ومن دنياه لاخرته» ومن الشبيبة قبل ارم فوالذي نفسي بیده ما بعد 
الوت من مستعتب» وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار؛ . 

وليس معنى هذا أن الإنسان المتدين لا یہت إلا بمستقبله الأخروي» مغفلاً 
مستقبله الدنيوي. كلا.. فالمسام قد علمه الإسلام أن يحتاط لخد ويعد له 
عدته. ويأخذ حذره ويتخذ الأسباب المعينة له. وسواء أكان ذلك في أمور 
الدين أم أمور الدنيا . 

وإذا كان الرسول هو القدوة العليا للمؤمنینء فنحن نجده يبحث عن 
مستقبل دعوته حين بايع الأوس وا خزرجء وفكر في أمر امجرة. سعياً وراء 
قاعدة صلبة لاقامة شريعة الإسلام وجتمع الإسلام . 

وهل كانت بيعة العقبة الأول ثم الثانية؛ ثم الإعداد للهجرة إلى يثرب الا 
عملا دؤوباء وتخطيطا محکم| لمستقبل الاسلام ؟ 

وفي أمور الدنيا نجده - یل - يدخر لأهله قوت سنةء ولا يرى في ذلك 
منافاة للتوكل على الله ءلانه لا يتنافى مع الاخذ بالاسباب . 
الاهتام بالحاضر: 

وإذا كان لا بد للمؤمن من وقفة مع الاضي للاعتبار والاستفادة 
والمحاسبة» ومن نظرة إلى المستقبل لاعداد العدة. وتهيئة الزاد. (ولتنظر 
نفس ما قدمت لغد ). فلا بد من توجيه اہتام خاص إلى ا حاضرہ إلى الساعة 
التي نعيشها بالفعل لنغتنمها قبل أن تفلت وتضيع . 

يقول الإمام آبوحامد الغزالي في « إحيائه »: 

« الساعات ثلاث: ساعة لا تعب فيها على العبد. کیغما انقضت: في مشقة 


۱ 


أو رفاهية» وساعة مستقبلة لم تأت بعد لا يدري العبد: أيعيش إليها أم لا؟ 
ولا يدري ما یقضی الله فيهاء وساعة راهنة ينبغى أن يجحاهد فيها نفسه 
ویراقب فیها ربه . فان لم تأنه الساعة الثانية لم ل فوات هذه الساعة» 
وان أتته الساعة الثانية استوفی حقه منها كما استوفی من الأولى. ولا يطول 
أمله إلى خسين سنة. فیطول عليه العزم على الراقبة فيهاء بل یکون ابن 
وقته » كأنه في آخر أنفاسه وهو لا يدري . وإذا آمکن أن یکون هذا آخر 
أنفاسه . فینبغی أن یکون على وجه لا یکره أن يدركه الموت» وهو على تلك 
الحالة» وتكون أحواله مقصورة على ما رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه من 
قوله عليه السلام: « لا يكون المؤمن ظاعناً إلا في ثلاث: تزود لمعاد, أو مرمة 
لمعاش , أو لذة في غير حرم؛ 

وما روي عنه أيضاً في معناه: « وعلى العاقل أن تكون له أربع ساعات: 
ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يتفكر في صنع الله 
تما وساعة يخلو فيها للمطعم والمشرب» فإن في هذه الساعة عوناً له على 
بقية الساعات . م هذه الساعة التي هو فيها مشغول ا وارح بالطعم والشرب. 
لا ينبغى أن يخلو عن عمل هو أفضل الأعمال» وهو الذ کر والفکن 
فإن الطعام الذي يتناوله مثلاًء فيه من العجائب ما لو تفكر فيه وفطن له 
كان ذلك أفضل من كثير من أعمال الجوارح » . 

وقال الشاعر: 

مضی أمسك الماضي شھیداً معدّلة وأصبحت في يوم عليك شهب( 
فان كنت بالأمس اقترفت اساءة فشن بإحسان وأنت حميد 
ولا ترج '" فعل الخير یوما إلى غد لعل غداً يأتي وأنت فقيد 
فيومك إن آعتبته عاد نفعه عليك. وماضي الأمس لیس يعود 


ا ا ا تا جات 
)١(‏ شهيد بالرفع: خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو عليك شهید . 
(۲( أي لا ترجىء فعل الخبرء بمعنى : لا تؤخره . 
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ومن أروع ماجاء في الحث على العمل للحياة قياماً بحق الوقت الحاضرء 
هذا الحديث النبوي العجيب الذي مر بنا من قبلء وفيه يقول ئل : « إذا 
قامت الساعة وفي يد أحدك فسيلة ( نخلة صغيرة) فان استطاع ألا يقوم حتى 
یغرسھاء فليغرسها » . 


وهنا نقف وقفة تحليلية لهذا الحديث البالغ الروعةء ونتساءل: لاذا يأمر 
الرسول صاحب الفسيلة أن يغرس فسيلته إن استطاع ذلك ؟ 


إنه لن يعيش حتى يمني ثمرة ما غرس فهو هنا لا يغرس اليوم ليجني في 
الغد . 


وهو لا يغرس ما يغرس ليأكل منها من بعدہء کا قيل لشيخ هرم يغرس 
شجرة زیتون : اذا تغرسها وأنت على حافة القبر ؟ فقال: غرس لنا من قبلنا 


أما في الوقف الذي ذكره ا حدیثء فلن يعيش أحد حتى يأكل غداً ما 
يغرس اليوم» فإن الساعة قد قامت أو آوشکت. ولا أمل لأحد فی حياة . 
إذن لماذا الغرس في هذه اللحظة ؟ 


إن الأمر الواضح هنا: أنه تكريم للعمل» لذات العمل» انتفع بثمراته 
أحد أم لم ینتفع وإشعار بأن الانسان السام لا يدع عارة الأرض» والانتاج 
للحباةء ولا يكف عن العمل والعطاء ما دامت الحياة قائمة, وأنه لا يحوز أن 
يعيش بغير عمل لحظة من الدهر وإن كان إسرافيل قد أمسك بالصور لينفخ 
فيه؛ و يتهدم بعدها سرادق الحياة كلها . 
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كيف يطيل الانسان عمره؟ 

ما لا شك فيه أن الانسان بفطرته يحب الحياة» ويحب أن يطول عمره 
فیھاء بل يحب الخلود فيها لو استطاع ومن باب هذه الغريزة - غريزة حب 
الخلود - دخل إبليس إلى أبي البشر آدم. ودلاه بغروره ليأكل من الشجرة 
التي نبي عنها (فوسوس إليه الشیطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة 
ا لد وملك لایبل )20 . 

والدين نفسه يعتبر طول العمر نعمة اذا استخدم في نصرة الحقء وعمل 
الخبر . 
سئل الني - ب - أي الناس أفضل ؟ فقال: من طال عمره وحسن 
عمله)7) ۱ 

ولكن مما لا شك فيه أيضاً. أن الموت قد نغص على الئاس الياق 
فكثيراً ما اختطف الشاب في ريعان شبابەء والعروس في أول أيام عرسةء 
والوحيد المدلل من بين يدي أھله والغنی المرفه من أحضان نعمته ورفاهیته, 
واحاع الرهوب من بين حرسه وحشمه. وطذا سمي ر هاذم اللذات » ومفرق 
الجماعات » . 

وإذا كان الوت خاتمة الطاف ونهاية ا حیاۃء فالعمر لا ریب جد قصيرء 
مهما طال بالانسان الأمل ومد له في الأجل: إنما هو أيام معدودة وأنفاس 
حدودة» يقطعها الموت بغير استئذان» ويترك صاحبها في خبر « کان . 

حكم المنية في البرية جار ما هذه الدنيا بدار قرار 

بينا بُری الإنسان فيها مخبرا حتى يُرى خبراً سن الأخبسار 

وفي الحديث الشريف: «عش ما شئت فإنك میت وأحبب من شئت 
فإنك مفارقه. واعمل ما شئت فانك مجزي به ومسؤول عنه»(۲. 


. ۱۲۰ سورة طه:‎ )١( 

(۳) رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح. والطبراني باسناد صحیح واخاع والبيهقي في الزهد . وغيرف 
كا في الترغیب للمنذري . 

۳( رواه الطبرانی في « الصغير» و «الأوسط» من حديث على » والشيرازي في «الألقاب» من حديث مهل بن 

سعد : إن روح القدس نفث في روحي: أحبب من أحبيت. 1 
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وصدق آبو العتاهية حيث قال : 
لتموتن وان عم رت ما عمر نوج 

ولم يستطع الطب الذي وصل إلى زرع قلب مكان قلب. ولا العام الذي وصل 
بالإنسان إلى سطح القمرء » أن يقاوم امرم ويعيد للشيخ الشباب بعد أن رد إلى أرذل 
العمر» وصدق رسول الله بب حيث قال:: ما أنزل الله داء إلا آنزل له شفاء إلا 

0) 
.  )مرهلا‎ 

وإذا كان عمر الإنسان محدوداً بہذہ الصورت فأنى له أن يطيله» و کیف 
يستطيع ؟ 

والحق أن العمر الحقيقي للإنسان ليس هو السنین التي يقضيها من يوم الولادة إلى 
يوم الوفاة . إنما عمرہ ا حقیقی بقدر ما يكتب له في « رصيده ) عند الله من 
عمل الصالحات وفعل الخيرات . 

ولا غرو أن تجد إنساناً يعمّر أكثر من ماثة سنة . ولكن رصيده من تقوى الله ونفع 
عباده صفر أو ما دون الصفر أي : أن رصيده مدين, إذا تحدثنا بلغة المصارف . 

وقد يموت إنسان آخر شاباً » ولكن رصيده في سنيه القلائل بعد سن التکلیف» 
حافل عامر بجلائل الأعمال . 

یقول صاحب الحكم : « رب عمر اتسعت آماده » وقلت آمداده . ورب عمر قليلة 


آماد كثيرة آمداده . من بورك له 3 عمره أدرك في سر من الزمن من مان 


الله تعالى ما لا یدخل تحت دواثر العبارت ولا تلحقه الاشارة ٥‏ . 


وإذن يستطيع المرء أن يطيل عمره بمقدار ما يوفق إليه من عبادة الله تعالى» 
والإحسان إلى خلقه. وكلما توافر لعمله الاخلاص والاتقانء كان فضله وأجره 


أعظم عند الله . 
)١(‏ رواہ البخاري . 


00 


وعلى قدر ما يكون لعمله من الفائدة والتأثير في حياة الآخرین تکون 
قیمتہ ومنزلته. كأن يدهم على هدی» أو ينقذهم من ردى, أو یفرج عنهم 
كيه نأو يرفع عنهم ظلی أو يدفع عنهم عدواً أو غير ذلك من الأعبال التي 
يتعدى نفعها إلى أفراد أو جماعات من الناس أو إلى أمة بأسرها . 

ومن هنا كان عمل مثل الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله في قمة الأعبال 
مکانة عند الله تعای . یقول رسول الله کا د من دعا ای هدى كان له من 
الأجر مثل آجور من تبعه لا ینقص ذلك من أجورهم شيع :7" . 

وقال: كان فى" الجنة ماثة درحة اعدا الله للمجاهدين في سبيل الله ما 
بين الدرجتین كما بين السماء والأرض ,0" , ۱ 

وكذلك عدل الأثمة والولاة, لما فيه من إسداء الخير إلى مجموعات كبيرة 
من البشر قد تکون شعوبا وأجما. ولا فيه من جهاد للنفس » ومقاومة لنوازع 
اهوى» وبواعث المحاباة, أو الجورء وطذا جاء في الحديث: «یوم من إمام 
عادل أفضل من عبادة ستين سنة ‏ , 

ومر رجل من أصحاب لبي - يله مکی عيينة من ماء‌عذب» 
فأعجبته , فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب (یعنی: للتعبد ) 
ولن أفعل حتى أستاذن من رسول الله مک فقال : :لا تفعل , فإن مقام 
أحدم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماء ألا تبون أن يغفر 
الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق 
ناقة وجبت 0لا ل 


وهكذا تتفاضل الأعال وتتفاوت مؤثرات شی والسعيد من حرص على 


)1 رواه مسام من حديث أبي هريرة . 

)۲( رواه البخاري عنه أيضا . 

(۳) رواه الطبرانی في الكبير والأوسط من حديث ابن عباس » وإسناد الكبير حسن كا في الترغیب ۔ 

۹3 رواه الترمذي وحسنه, والحاعء وصححه على شرط مسلم من حدیث أبي هريرة . 
والعيينة: تصغير عين . وفواق الناقة : ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلب ووضعها . وقیل : ما بين 
ال حلبتن . 
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الأفضل کا قال تعالى: (فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون 
اه 


12 من آناس وفقوا لأعمال كبيرة في أزمنة یسیرةء حتی لتحسب انجازاتہم 
ضرباً من الخوارق .وما هي بالخوارق » وإنما هي البركة والتوفیق 

وحسبنا أن رسول الله یی عله أخرج الناس من الظلمات إلى النورء وغير وجه 
التازیخ البشري كله إلى الوم وإلى ما شاء الله في ثلاث وعشرين سنة . أقام 
دیا جديداً وربى عليه جیلا فريداً وأنشأ أمة مثالیةء وس دولة عالمية, 
في هذا الزس ن اليسير » برغم كل الصعوبات والمعوقات التي اعترضت سبيله من 
أول يوم . 

ولا تقل: إن رسول الله له » مؤيد بالمعجزات. فمن مثله؟ وأين نحن 
منه ؟ 

فالواقع أن حياة رسول الله - 9 - في دعوته وجهاده كانت تسير على 
سنن الله العتادی وم تکن معجرته المتحدي ہہا هي الخوارق الکونیة» بل 
القرآن الکرم ؛ وإنما تأتي العجزات في مقام معين بذلت فيه کل الأسباب 
الممكنة في الأرضء ولم يبق إلا عون السماء. كا في تأييد الله له في امجرت 
حين أنزل سكينته عليه وأيده بجنود غير مرئية, وكذلك في غزوة بدر يعد 
آخذ كل الأسباب أمده الله بألف من الملائكة مردفين (وما جَعَلَهُ الله اد 
بشری ولتطمین به فُلُوبكُم )1 . 

وانظر إلى الخلفاء الراشدین ومن معهم من أصحاب رسول الله یل ومن 
تبعهم باحسان كيف فتحوا الآفاق ونشروا الإسلام» وعلسوا الأمم 
ونقلوها من آدیانها الجاهلية, و عادانها ولغاتها في عشرات معدودة من السنین» 
حتى وقف المؤرخون حيارى أمام هذا الانقلاب الذي أحدثه الإسلام في 
العام دينياً ء ونفسياً. وفكرياً» واجتاعياً . وسياسياً في أقل من قرن من الزمان ! 
)١(‏ سورة الزمر: ۱۷ء ۱۸ء 


(۲) سورة الأنفال: ٠١‏ . 


لاه 


وانظر إلى رجل مثل عمر بن عبدالعزيز صمم أن يعود بالخلافة إلى 
رشدهاء ويرد الحقوق والمظالم إلى أصحابہاء ويؤدي الأمانات إلى آهلها لا 
تأخذة في الله لومة لام فلم تمض سنتان ونصف السنة - هي كل مدة خلافته 

حت ملا الارض قسطا وعدلا . 

ویزداد ثقل العمل في ميزان الحق » وتتضاعف قيمته ومثوبته عند اللهء 
كلما كثرت المعوقات في سبيله, وعظمت الصوارف عنه وقل المعين عليه . 

ومن هنا كان فضل الصحابة رضوان الله عليهم على من بعدھمء لبم 
آمنوا والناس کافرونء وصدقواوغیرهم يكذبون. وكذلك كان فضل السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار على من بعدهم من الصحابةء من أسام بعد 
الفتح » وظهور قوة الاسلام وفي ذلك يقول القرآن الكريم (لا يستوي منكم 
من أنفّق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظمُ درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقَاتلُواء وكلاً وعد ال اسنی) . 

ولهذا أيضاً كان العمل الصالح أعظم اجرا وأرفع قدراً عند فساد 
المجتمعات. واضطراب الأحوال: حين يحور الأمراء ويترف الأغنياءء 
ويتجبر الأقوياء» ويداهن العلاء» وتشيع الفاحشةء ويظهر المنكرء ويختفي 
المعروف» وهو ما يعبر عنه علماؤنا القدامى ب « ظهور الفتن وفساد الزمان» 
وما نعبر عنه نحن ب «الجاهلية الحديثة » فالعاملون بدين الله ولدين الله في 
تلك الحال كأنما هم صحابة جدد» حيث الدين في إدبارء والجاهلية في إقبال. 

وفي الحديث الصحيح أن النبي يك قال: « عبادة في اھرج كهجرة ای ,۳۱ . 

قال الحافظ المنذري : ا هرج هو الاختلاف والفتن. وقد فسر في بعض 
الأحاديث بالقتل لأن الفتن والاختلاف من آسبابه فأقم المسبب مقام 
ال 


(۱) سورة الحديد: ٠١‏ ۰ 
[؟) رواه مسام والترمذي وابن ماجه من حديث معقل بن يسار . 
(۳) الترغيب والترهيب + ۵ حدیث 1۵0۵ . 
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وعن أبي أمية الشعبانی قال : أتيت أبا ثعلبة الخشني ء قال : قلت : کے کات 
هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت : (يا أيّها الذين آمنوا أ لا يضر 
من ضل إذا اهّدیتم) 7" 0 3 

قال: سألت عنها خبيراً. سألت عنها رسول الله گل » فقال :« بل ائتمروا 
پالعروف وتناهوا عن النک حتی إذا رأيت شحا مطاعا وهوی متبعا ء ودنيا 
مؤثرة » واعجاب کل ذي رأي برأیه ورأيت أمراً لايّدَان لك به , فعليك خوَبْصَة 
نفسك . إن من ورائکم أيام الصبر ء الصبرٌ فیهن مثل القبض على اجَمْرء للعامل 
فیهن مثل أجر خسین رجلاً یعملون بمثل عمله ) 

رواه ابن ماجه» واللفظ له والترمذي وقال: حديث حسن غریب» وأبو داود» 
وزاد : قيل :يا رسول الله أجر خسين منا أو منهم ؟ قال: بل أجر خسین منكم ». 

وذكر في بعض الروايات في تعليل هذه المضاعفة للأجر بقوله: « إنكم تجدون 
على الخير أعواناً ‏ ولا يحدون على الخير أعوانا » . ومعنى هذا أن الحديث خوطب به 
بعض الصحابه بعد انتشار الإسلامء ودخول الناس فيه أفواجاء ووجود الأعوان 
على الخير . والا فان السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يحدوا من يعينهم 
على الإسلام» بل وجدوا من يحارهم عليه » ورمتهم العرب عن قوس واحدة فهؤلاء 
لا يدانيهم أحد في الفضل . 

والحديث يوجب الاستمرار في الأمر بالعروف والنهي عن ا منکر؛ ما دامت ثم 
أذن تسمع ) وقلب يعي » وما دام هناك أمل في الاستجابة بصورة من الصور. 
ولکن لت نل الأبواب وتنقطع الأسباب»ويكون الأمر أكبر من طاقة الانسان 
واحتاله كما قال في الحديث: 

« ورأيت أمراً لا يدان لك به » أي لا طاقةلديك .ولا قدرة لك عليه فلا حول 
ولا قوة إلا بالله» ولا يلك المؤمن هنا إلا الصبر ء حتى يقضي الله أمراً كان 
مفعولاً. ` 


(۱) سورة الائدة: ۱۰۵ ۰ 


۵ ٩ 


والصبر هنا لا یعنی السلبية : إنه تربص وانتظار مصحوب بغلیان نفسى 
كغليان القدر فوقالنار .وهذا جعله الحديث مثل « القبض على الجمر). 

وقد يعني الصبر هنا التفكير في عمل طويل النفس ء بعيد الأغوارء يؤدي 
إلى تر الأوضاع الفاسدة من جذورهاء يتعاون على ذلك المؤمنون 
الصادقون» لأن ما لا يقدر عليه الفرد قد تقدر عليه الجماعةء والمرء قليل 
بنفسه كثير باخوانه» ويد الله مع الجماعة. ولعل هذا هو المقصود بالعمل 
الذي بجازی صاحبه عليه بأجر خسن يعملون مثل عمله . بل أجر مسین من 
بعض الصحابة . وهذا يوحي بأن العمل المذكور من نوع عمل الصحابة: من 
الاستمساك باق والاجاع على نصرة الاسلام » ومقاومة الجاهلية وبذل 
النفس والنفيس في سبيل الله »۾ والصبر والمصابرة على ذلك حتی یم اللہ نوره 
ولو كره الکافرون . 
العمر الثانى للانسان: 

و کذلك یستطیع الانسان الذي رزق التوفیق في انفاق وقته أن يطيل 
عمره وید حياته إلى ما شاء الله بعد مونه فیحیا وهو مست » ويؤدي رسالة 
للأحياء وهو مقبور . 

وإنما يكون ذلك إذا ترك وراءه ما ينتفع الناس به بعده من عام نافعء أو 
عمل صالح» أو أثر طيب أو سنة حسنة اقتدى بہاء أو مؤسسة خيرية ظلت 
تؤتي ثمارها من بعده» أو ذرية صالحة أحسن تربيتها فكانت امتداداً لحياته 
وحسن سير نه . 

وني هذا روى مسام من حديث أي هريرة عن النبي یلم - ١‏ إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو عم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له » . 

وی حديث آخر تضمن تفصيلا طذه الثلاث: « إن مما يلحق المؤمن من 
عمله وحسناته بعد موته علا علمه ونشره أو ولداً صاحاً ترک أو مضنا 
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ورثه, أو دا بناەء أو بيتا لابن السبيل بناہء أو 0 أجراه أو صدقة 
أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته» رواه ابن ماجه باسناد 
حسن والبيهقي . 

واخرج مسام في صحيحه «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة » . 

وف القرآن الکرم يقول الله تعالى: ١‏ إنَا نحن نُحبى الموتى وتکتب ما 
قدَمُوا وآئارمُم)''' ( یبا الانسان يَوْمئذِ با قدّم وأخر) ۲۳ 

والناس متفقون على أن الذکر الحسن الذي یتر که الانسان بعد موته یعتبر 
عمراً آخر له: عمراً غير محدود بعد عمره المحدود. یقول التني : 

ذكْرٌ الفتی عمره الثاني وحاجته ما قاته. وفضول العیش أشغال 

ویقتبس شوقي هذا العنی فیصوغه ویقدم له بهذه الصورة ا حیةء حيث 

دقات قلب الرء قائلةً له: إن الحياة دقائق وئوان ! 

فارفع لنفسك بعد موتك ذِکُرھا فالذکر للانسان عمرٌ ثان 

ولا عجب أن كان من دعاء أبي الأنبیاء خلیل الرحمن إبراهم عليه السلام: 
(واجعل لى لسان صدق في الآخرين) ,"ا 

وفرق كبير بين من يموت والقلوب عليه ومى» والأعين عليه باکیة؛ 
والألسنة كلها تثنى عليه بالخير وتدعو له بالرحمة» ومن يموت ولا تبكي عليه 
عینء ولا يحزن لفراقه قلبء ولا يترحم عليه لسان. شأن الذين عاشوا في 
الحياة سلبيين» أو ظالمين متجبرين » كذلك الذي قال فيه الشاعر: 

فذاك الذي إن عاش ۸ ينتفع به وان مات لم تحزن عليه أقاربه! 


(۱) سورةيس:؟١‏ ۰ 
(۳۲ سورة القيامة : ۱۳ ۰ 
(۳) سورة الشعراء: ۸۶ ٠‏ 
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کرم . وتخمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوماً آخرين. فا بَكت 
AZ‏ 0 )0( 

عليهم السماء والأرض وما کانوا متظرين) "۲ 

وكثيراً ما يموت هولاء. ولا تموت معهم مظالمهم وآثامهم , أو كفرهم 
وضلاهم, فقد ورثوہ تلاميذ وأتباعا هی يقتفون آثارهم حذو القذة بالقذة. 

وإذا كان من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» فان من سن سنة سیئةء فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة. 

وإذا كان من ترك عل نافعاً» لم ينقطع عمله الصالح» فان من ترك أثراً 
سيئاً » وفكراً مضللاً.م ينقطع أيضاً عمله الطالح . 

وما آنکد حظ أولئك الذين واراهم التراب ولم تزل أعراهم الاتمة أو 
آقواهم الباطلةء أو آفکارهم الضالة المضلة, التمثلة في كتبء ومقالات أو 
أفلام وقشلیات » أو شرائط ومسجلات - تسري وتعمل عملها ف إفساد 
العقول والقلوب ء عمل النار في الهشم . 

وهذا ما جعل الصالحين يقولون: طوبى كن ادا مات ماتت معه ذنوبه ‏ 
وويل لمن يموت وذنوبه باقية من بعده! 
الحذر من الآفات القاتلة للوقت: 

هناك آفات كثيرة تضيع على الانسان وقته. وتأكل عمرہء إذا ۸ ينتبه 
لخطرها . . . 

من هذه الافات : 
الغفلة: 

وهی مرضص یصیب عقل الانسان وقلبه ‏ بحيثث يفقد ا جس الواعى 
بالأحداث» واختلاف الليل والنهار» ویفقد الانتباه الیقظ إلى معاني الأشیای 
(۱) سورة الدخان: ۲۵ - ۲۹ . 


1۲۳ 


وعواقب الأمور. فهو يعني بالصور لا بلمعاني. وبالظواهر لا با حقائق ‏ 
وبالقشور لا باللباب , وبالبدايات لا بالنهايات . 

والقرآن الكرم يحذر من الغفلة أشد التحذیر, حتى إنه ليجعل أهلها 
حطب جهن » ويجعلهم أضل سبيلاً من الأنعام العجماوات (ولقد را جهنم 
كثيراً من الجن والإنس هم قُلُوب لا یفتهون بها وهم أعيّن لا یبصرون بهاء 
وهم آذان لا يسمعون بہاء أولئك كالأنعام بل هُم أضل. أولئك هم 
الغافلون) © 

ويدين القرآن أولئك الذين یہتمون بظاهر العام دون حقيقته ولبه. فيقول: 
(ولکن أكثر الناس لا يعلمون. يعلّمون ظاهراً من الحياة الاّنیا وهم عن 
الآخرة ّم غافلون) ٠,‏ 

ويخاطب الرسول فيقول: (واذکر رَبك في نفسك تضرّعاً وخيفةً ودُون 
اهر من القوّل بالفدُو والآصال ولا تكن من الغافلين)!" . 

وفي آية أخرى: (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذِکرنا واتّبع هواة وکان 
أمره قُرطاً) (*) 

ومن البلية حقاً أن تمر بأمتنا الأحداث تزلزل الجبال. فلا تعتبر ولا 
تتغیر ء ولا تحرك سواكنها كأنما هي مسرحية تمثل , أو تمثيلية تؤدى . 

ومن هنا كان من دعاء أبي بكر رضي الله عنه : 

« اللهم لا تدعنا في غمرة» ولا تأخذنا على غرة» ولا تجعلنا من الغافلين » . 

وكان سهل بن عبدالله يقول: احذر صحبة ثلاثة أصناف من الناس : 

القراء ( يعني العلماء) المداهنين » والمتصوفة الجاهلين » والجبابرة الغافلين! 


۰۱۷۹ الأعراف:‎ )١( 


(۲( الروم: ٦ء‏ ۷ 
(۳) الأعراف :۲۰۵ ۰ 
(:) الکهف: ۲۸ . 
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التسويف: 


ومفت آفة أخرى من أشد الآفات خطراً على انتفاع الانسان بيومه 
وحاضره. وهي التسويف والتأجيل ء حتى تكاد تصبح كلمة ١‏ سوف » شعارا 
له وطابعاً لسلوكه . 

قيل لرجل من عبد القیس : أوصنا . فقال: « احذروا وسوف». 

وقال آخر: « سوف» جند من جند إبليس ! 

فمن حق يومك عليك أن تعمره بالنافع من العامء والصالح من العمل 
ولا تسوف إلى غد حتى یفلت منك حاضرك فيصبح ماضيا لا يعود أبدا . 
فعليك أن تزرع في يومك لتحصد في غدك. وإلا ندمت حيث لا ينفع 
الندم : 

فمالك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل المات إلى الحشر 

إذا أن تلم تزرع وأبصرت حاصدا ‏ ندمت على التفريط في زمن البذر 

وقال الامام الحسن البصري: إياك والتسويف» فإنك بيومك» ولست 
بغدك» فان يكن غد لكء فكن في غد كما كنت في اليوم» وان لم يكن لك 
غد لم تندم على ما فرطت في اليوم . 

وكتب مد بن سمرة السائح إلى يوسف بن أسباط بہذہ الرسالة: 
(أي آخي. إياك وتأمير التسويف على نفسك» وإمكانه من قلبك فإنه محل 
الكلال. وموئل التلف. وبه تقطع الامال وفيه تنقطع الاجال. فإنك إن 
فعلت ذلك أدلته من عزمك وهواك عليه فعلاً. واسترجعا من بدنك من 
السآمة ما قد ول عنك» فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من بدنك 
بنافعة» وبادر يا أخي فإنك مُبَادرٌ بك» وأسرع فإنك مسروع بك» وجد فان 
الأمر جد وتيقظ من رقدتك» وانتبه من غفلتك وتذكر ما أسلفت 
وقصرت؛ وفرطت وجنيت وعملت. فإنه مثبت محصى. فكأنك بالأمر قد 
بغتك» فاغبطت با قدمت» أو ندمت على ما فرطت) . 
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آفات التسویف : 

وفي التسویف : وتأخير واجب اليوم إلى الغد آفات : 

أوها : أنك لا تضمن أن تعيش إلى الغد . 

دعا أحد الأمراء رجلاً صالحاً إلى الطعام. فاعتذر بانه صائم فقال الآمير : 

ولت شعری من یضمن لاخد آن" یعیش ال غد والوت بای بعتان 
وهو يأتي بأسباب شتی ؟ وقد قال الشاعر الصالح: 

تزوّد من التقوی فانك لا تدري إذا جن ليل : هل تعيش إلى الفجر 

فكم من سل مات من غير علة کی عاش وا یم 

و من فی يمسي ویصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 

وموت الفجأة في عصرنا أكثر منه في أي عصر مفى . برغم تقدم الطب 
والعام » ولكن الطب 1 يمنع الموت بالسکتة والذيحة وغبرها والعام 0 يمنع 
الوت بسبب الحوادث التي لا تحصى كل يوم من جراء أدوات الحضارة: 
السيارات والطيارات والآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية وغيرها. بل 
العم هو الذي هيأ الموت بہذہ الأسباب. حيث كان الإنسان قبل عصر 
الصناعة في أمان منها .. 

ثانياً: إنك إن ضمنت حياتك إلى الغد فلا تأمن العوقات من مرض 
طارىء. أو شغل عارضء أو بلاء نازل» ولهذا كان الحزم أن تبادر إلى فعل 
ا خیرات وأداء الواجبات. وكان العجز أن تسوف وتؤجل حتی تفوتك 
الفرصة» وتشكو من الغصة . . كما قال الشاعر: 

ولا أوأخرشغل اليوم عن کسل_ إلى غد إن يوم العاجزين غد 
وقال آخر: 


عليك بأمر اليوم» لا تنتظر غدا فمن لغد من حادث بكفيل 
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وقد وعظ النبي - ب - رجلاً فقال له: 

١اغتنم‏ خساً قبل خس: حياتك قبل موتك» وصحتك قبل سقمك 
وفراغك قبل شغلكء وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك» ۰(" 

وقال أحد العلماء لبعض الشباب: اعمل قبل ألا تستطيع أن تعملء فأنا 
أبغي أن أعمل اليوم فلا استطيع . 

وكانت حفصة بنت سيرين تقول: يا معشر الشباب: اعملواء فإنما العمل 
في الشياب . 

ثالیا : أن لكل يوم عمله» ولكل وقت واجباته. فليس هناك وقت فارغ 
من العمل . ولا قيل لعمر بن عبد العزیز وقد بدا عليه الارهاق من كثرة 
العمل: آخر هذا إلى الغد . فقال: لقد أعياني عمل يوم واحدء فکیف [ذا 
اجتمع علي عمل يومين؟ ! 

وقال ابن عطاء في الحكم : 

حقوق في الأوقات يمكن قضاؤهاء وحقوق الأوقات لا يكن قضاؤهاء 
إنه ما من وقت يرد الا ولله عليك فيه حق جديد» وأمر أكيد. فكيف 
تقضي حق غيره» وأنت لم تقض حق الله فيه ؟ ! 

رابعاً: أن تأخير الطاعات والتسويف في فعل الخيرات يجعل النفس تعتاد 
ترکھاء والعادة إذا رسخت أصبحت طبيعة ثانية يصعب الإقلاع عنها. حتى 
إن المرء ليقتنع عقلياً بوجوب البادرة إلى الطاعة وعمل الصالحات, ولكنه لا 
يحد من إرادته ما يعينه على ذلك» بل يحد تثاقلا عن العمل » واعراضا عنه . 
وإذا خطا يوماً إليه خطوة كان كأنما يحمل على ظهره جبلاً ! 

ومثل ذلك نجده عند التسويف في التوبة من المعاصي والمخالفات» فان 
اللفس تعتاد ارتکاب الذتوب» والتقلب ف الشهواب. حى یعسر فطامها 
(۱) رواہ آحد في الزهد باسناد حسن عن عمرو بن میمون مرسلاً . وکذلك رواه عنه النسائي. وأبو نعم في 

الحلية . والبيهقي في الشعب, ورواه ا حاکم والبيهقي عن ابن عباس موصولاًء وصححه ا حائم «على شرطها 


واقره الذهبي » وتبعهما السيوطي فرمز لصحته في الجامع الصغیرء واستدرك عليه فی «الفيض» بأن فيه 
جعفر بن برقان ضعفوه . وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير ء ولعله لتقوي المرسل بالسند . 
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عنها فانها ٤‏ كل يوم تزداد شغفاً مها وملاصقة ها ویزداد حم المعصية . 
ویتفاقم آثرها في القلب حتی یغشاه سوادها. ویعمه ظلامها. فلا ينفذ الیه 
شعاع من هدى » أو بصیص من نور . 

750 + |ذا أذنب دیا کات و 
فان تاب ونزع واستغفر صقل منها. وان زاد زادت. حت یغلف بها قلبه» 
فذاك الران الذي ذكر الله في کتابه: ( كلا بل ران على قُلُوبهم'" )» . 

خامساً: آن العمل هو مهمة الانسان الى فالرء الذي لا یعمل لا یستحق 
ا حیاۃء والعمل مطلوب من الانسان ما دام فيه عرق ینبض . سواء كان عملا 

ومن الحكم اتاتورة اھر اعد السلمين ١‏ اعمل سنا كاك تن 
أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً . 
سسب الزمان: 


ومن الآفات الحذورق والسلبيات العائقة: إلقاء اللوم على الدهرء ودوام 
الشكوى من ظم الزمان وقسوة الأيام» حتى إن بعضهم ليتصور الزمان أو 
يصوره خصأاً یضطهده أو عدواً يتربص به أو حاكاً ظالماً يعاقب البريء 
ويدلل المسيء» ویتحیر. لزيد ضد عمروء بلا سبب إلا اتباعا للهوی, أو 
متصرفاً أعمى يضرب ضربات عشواء » تصيب مرة وتخطىء مرات 

وهذا كله من آثار النظرة الجبرية التي بحاول الأفرادء والمجتمعات أن 
يبرئوا فيها أنفسهم» ويتهربوا من تحمل التبعة عن آعماهم وأخطائهم. وأن 
يحملوا وزرها لغيرهم» فيلقيها بعضهم على بعض. أو يلقوها على الزمانء أو 


2» رواہ الترمذي وصححه. والنسائي وابن ماجه» وابن حيان في صحيحه والحام - واللفظ له - من طريقين‎ )١( 


قال في أحدهما: صحيح على شرط مسام كما في الترغيب . 
(۲) سورةالمطففين: ۱۶ . 
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القدر أو ا حظء أو الظروف. أو غير ذلك . 

وكان الواجب عليهم أن ينظروا فها نزل بهم من نقمةء وما سلب منهم من 
نعمةء ویحللوہ تحليلاً أعمق من النظر السطحي یربط المسببات بالأسباب 
والنتائج بالمقدمات, وفقاً لسنن الله تعالى في خلقهء فالزمن لیس إلا وعاء 
للاحداث التي جریا الله حسب نواميسه وسننه» وهذا معنی الحديث 
الصحيح : رلا تسبوا الدھر فان الله هو الدهر, أي: هو واضع السنن 
وجریہا . 

ولا انكسر المسلمون في أحد» ومعهم رسول الله - بلک - واستشهد 
منهم سبعون من أبطال الصحابةء وتساءلوا عن سبب ما أصابهم من قرح 
وبلاء. كان الجواب القرآني: (أوَ َا أصابتكم وو قد أصبتم لہا 
قلتم : أنی هذا ؟ قل : : هو من عند آنفسکم إن الله على كل شيء قدیر) . ۳( 

والقرآن یقرر هذه القاعدة العامة حين بقول: (ذلك بان الله م 0 مغيراً 

نعمة نمیا على قوم حت يُعَيّروا ما بانفسهم) © 

ومن هنا كان الأولى أن يرجع الناس على آنفسهم باللائمة. محاولین تقوم 
العوج » وإصلاح الفساد» بدل لوم الدھر وعيب الزمان ء كما قال القائل : 

إن اجدیدین في طول اختلافھما ‏ لا يفسّدان ولکن يَفْسّدُ الناس 

وقال غبره: 

نعیب زماننا والعيب فینا وما لزماننا عیب سوانا 

ونہجو ذا الزمان بغیر ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا 

ولا يخفى أن بعض الشعراء والأدباء یغلفون تمردهم على فساد المجتمع, 
وجور الحكام. بالشكوى من الزمانء وما يقصدون بالزمان إلا أهله 
وأصحاب السلطان فيه» كقول أحدهم : 

سألت زماني وهو بالجهل مولع وبالسوء مزهوء وبالخبث مختص 
)١(‏ رواه مسا عن أي هريرة. 


(۲) سورةآلعمران: 950 . 
(۳) سورة الانفال: 6 . 


1۸ 


فقلت له : هل من سبيل إلى العلا ؟ 2 فقال: سبيلاه: الجهالة والنقشص 

ولهذا کون عن بعض جبابرة الملوك أنه قال: الزمان هو السلطانء فمن 
سب الزمان فقد استوجب العقاب ! 

إن واجب المؤمن إذا نزل به ما يكرهء أن يرجع إلى نفسه. فيا سبهاء 
وال ربه» فيقرع بابه بالتوبة والاستغفار. ويقول ما قال أبواه (آدم وحواء) 
حين أخرجًا من الجنة: ( رَيّنَا ظلمتا أَنْفْسنَاء وان لم تغفر لتا وترحمنا 
لنکوتن من الخاسرين) [الاعراف: ۲۳ ]. 

وما قاله موسی کلم الله» حين رجع إلى قومه من مناجاة ربه» فوجدهم 
قد ضلوا من بعده» واتخذوا عجلا جسدا له‌خوار . لا یکلمهم ولا مهد هم 
سبيلاء ول یسمعوا لنصح أخيه هارون, بل استضعفوه وکادوا یقتلونه. 
منالك توجّه إلى الله تعالى بالتضرع والدعاء . قال: ( رب اغفر لي ولاخي 
وأذخلتا في زخمتك وأنت أرحم الراحمین ) [ الأعراف: ۱۵۱ ]. 

وما قاله الربانیون حين استشهد منهم من استشهد (فبا وهنوا لا أصابهم في 
سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا. وما كان قوطم الا آن قالوا: ريا اغفر 
نا نبا وَاسْراقنَا في مرا وتَبّت أَنْدَامَنَا وانصرنًا عَلَى القوم الكافرين. 
فاتاهم الله 0 00 وی كرالك انعرف اران بحت اس 
عمران: ۱١١۷‏ - ۱۶۸ ]. 


۹ 


و کسی سے و 


ا موضوع 
مقدمة ا رم می ری ع یا 
عناية القرآن والسئة بالوقت ا 


شعائر الإسلام وآدابه تؤكد قيمة الوقت 


۲ إن ما مضى منە لا يعود ولا يعوض ا ا اا 
۳-انه أنفس ما یلك الانسان ا ا 


,ه۹ الاستفادة من الوقت ر ۰ SES‏ 


نظام الحياة اليومي للمسلم فالعا مه موم و .د 0 و و موم مه وه مد هام 


٦‏ و و قاع ود واوا و و .دام 


وقت الإنسان بين الأمس والیوم والغد ACO‏ ای ا 
المتعلقون بالاضي ا ا ال ا ل ON‏ ا 
النظرة السلبية إلى الستقبل و ا و یں 
مواجهة الستقبل بالأماني والأحلام ا ا ا ا A‏ ا 
عشاق اللحظة الحاضرة ا ا کی و کی ا ا ا او 


الاهتمام بالحاضر e‏ 
كيف يطيل الإنسان عمره 
العمر الثاني للانسان ... 
التسويف OO E‏ 


وه و واه واو و و ماع .ها ود مه وه و وا و و و و و و و فد هف 6 اه 


و يو يو ي و و وي .د ها و و و ف و و و هو و و و وه و و هد و و 6 وي 


0 009 ره هد اه او هه و E‏ ہے ہرک ہے و ہے ھ 


٤ >۰‏ و يوو و و و و .هام و و و و و و و وه و و و و وم 


۳ و و و و و و و و و 1 4+ وه و و و و واه و قاع هه مد 


ي« و و هاه و و مه و و و و و و و و و مه واو o»‏ و و و و و و 


